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ا!دّمَة

وصحبة(آلهوعلى،اللهرسولسيدناعلىلسلاموالصلاةوا،دئهلحمدا

وبعد:،والاهومن

الشيضعنالكتابةفيالشديدترذُديالقارئعلىأخفيفلا

الفقهي،منهجهفيهتناولتكاملاًكتاباًقبلمنعنهكتبتلأني،القرضاوي

مزكثيراًانوبخاصة،فقيهاً()القرضاوي:الأولالتأليفيكتابيوهو

المَلَكات،متعددفالشيخ،الشيخعنالكتابةعواقبمنرهَبونيإخواني

اللهيشرولما،وفقههلفكرهالمنتقدينعليئَيثيرحيئٌوهوعنهالكتابةانكما

العلماءمنكثيرمنترحيباًوجدتفقيهاً()القرضاوي:كتابيكتابةلي

وخهماعلى،الشيخفقهيعارضونممنحتىبل،الشيخمحبيومن

وموضوعياً.علمياًنقداً،بأدبنقدواانهمإلا،نقدمنللكاتب

طلبالناشران،الشيخعنئانيةمرةالكتابةعنأحجمجعلنيومما

عشريزمنيقربماالخصوان،الشيخعنمختصرةكتابةاكتبأنمني

لهاجمعانالناشرمنيطلبفكانما،الصعوبةتكمنوهنا،كتبهمنكتاباً

.!اليدكفةفيالرمالمنجبلاًلهاضعاناو،قارورةفيالبحر

امر:مناكثرئانيةمرةالكتابةعلىشخعنيولكن

للكتابةتحفَستُففد،دولةعليمحمدالأستاذوهو،الناشر:أولاَ

فهو،واقدرهاللهفياحئهرجلوهو،الشيخعنمنيالكتابةطلبلأنه

الرجلهذاومثل،-ومبداالقرضاويالشيخعنهليلقا-كمارسالةصاحب

لهم،خَلاقلامَنالمجالهذافيدخلفقد،والطباعةالنشرعالمفييقل



النشر.دورمعمعاناتهعنمؤلَفكلوليسأل،ربيرحممنإلا

شيخيفهو،نفسيإلىحبيمثهوشخصعنالكتابان:ثانياً

لييطيبولذا،القرضاويالشيخالأكبروأخي)1(ووالديواستاذي

وثالثة.بل،آخرىمرةعنهالحديث

نافقيهاَ()القرضاويكتابيخاتمةفيوعدتقدكنتأني:ثالثاً

عزميعناثنانيولكن،الفقهمجالغيرمجالاتعدةفيالشيخعنأكتب

علميةرسائلنيلفيبدؤوا،الشيخبفكرتأثرواالذينالشبابمنكثيراَان

منوهناك،للشيخالدعويالمنهجعنيكتبمنفهناك،الشيخعلمعن

الشيخاعمالعنيكتبمنوهناك،الشيخعندالسياسيالفقهعنيكتب

،القرضاويعندالتربيةعنيكتبمنوهناك،حياتهومسيرة،الفكرية

رسائلهذهوكل.القراَنيةوالدراساتالقرضاويعنيكتبمنوهناك

.51دكتوراوماجستيرلنيلجامعية

رأيتولكني،الشيخعنللكتابةالعودةعنيثنينيأنكادذلكوكل

الشيخ.عنقبلمنأحديتناولهلملأنهالجانبهذاعنأكتبان

يشهدلمبالشيخخاصةمواقفلديَّانيالكتابةعلىشجَعنيكما

كللأدونفرصةووجدتها،ذاكرتيمنتضيعأنوأخشى،سوايمعظمها

للشيخ.مواقفمنبذاكرتيعلقما-جلأو-

عنوانيكونان(دولةعليمحمد:)الأستاذالناشرمعاتفقتوقد

نأمنيطلبعندماالفقهاء(وداعيةالدعاةفقيه..)القرضاوي:الكتاب

منعرفتهماأولعرفتهالذي،العنوانهذافاقترحت،للكتابعنواناَاضع

وهبةمكتبةقذَمتوقد،القرضاويللشيخ(ومحاوراتالقاءاتكتاب

.والديلا،جديسنفيالشيخكانهـان)1(



.الفقهاءوداعيةالدعاةفقيه:الوصفبهذا،القرضاويالشيخ

محمدالأخمن،سنواتثلاثمنذقطرإلىقدمتماأولسمعتهثم

طهالدكتوركتبهاكلمةفيقريباَقرأتهثم،الشيخمحبيمنوهوالمصلح

بلوغهبمناسبةالشيخعنالمكتوبةالكلماتضمن،العلوانيجابر

كلإلىالمقدمةفيوأشير،أشرتكماالعنواناجعل:فقلت،السبعين

وسَبْق.فضلذي

بأستاذنافوجئت،فيهاخيرةلمساتإلاالكتابمنانتهيتانوبعد

مسلكنفسمنقريباَالشيخعنكتاباَكتبوقدالعلوانيجابرطهالدكتور

الكتابعنوانأغئرأنمنبُذَاَاجدفلم،نفسهوبالعنوان،الشيخعنكتابنا

تغيير،دونهوكماالعنوانيكونانفضلالناشرولكن،اخترتهالذي

هو.كماالعنوانأُبقيانإلىفانتهيت

موجزبعرضوذلك؟الشيخترجمةالكتابهذافيتناولتوقد

الشيخ،فيتوافرتالتيالصفاتبعضلذكرتطرَّقتثم،حياتهلمسيرة

عنكتبتهماإلافقيهاَ()القرضاويكتابيفيقبلمنكتبتهمافيهااكررولم

وقد،القرضاويعنقالواهؤلاء:وفقرة،قليلةإضافاتمع،أسرته

إليها.واضفت،ايضاَفيهاعدَّلت

الشيخ،عندالعلميةالكتابةخصائص:الثانيالفصلفيتناولتثم

يعرفعنهابالإجابة،مهمةأسئلةعدةالفصلهذافيالشيخسألتوقد

كزَروهل،يكتبومتى،يكتبوماذا،الشيخيكتبكيفالقارئ

الكيف؟حسابعلىالكتبكئميأتيوهل،كتبهفينفسهالقرضاوي

منبشيءعرضتثم،الشيخلكتبموجزاَعرضاَعجالةعلىوعرضت

بهاالمسموحالصفحاتاتسعتحسبما،كتبهمنقليللعددالتفصيل

للكتابة.



كتبتففد،بالنصحالكاتبعلىيبخلالا:القارىعندرجاءولي

بعونالكتابفاتى،السرعةوجهعلىمنيطُلبفقد،عجلعلىالكتاب

بهمؤلفهينفعوان،العملهذامئايتقئلانسبحانهفاساله،ومدداللهمن

آمين.اللهم،القيامةيوم

هـا422صفرمن8:الدوحة

م1002مايومن2

تعالىإليهالفقير

لمجضصام



الفقفللأوهـ

له!مماصاشم

.تم!

ومؤهلاتهنشاته.

القرضاويصفاتمن.

القرضاويعنقالواهؤلاء.





الفَصهلالأوهـ

له!مماصاءَ

تم!:

يتعلقفيماوبخاصة،الأعلامعنالكتابةفيالناسمذاهبتختلف

منأكثرالإنسانيالجانبيبرزمنفمنهم،سيرتهمنطرفذكرأوبترجمته

الذيالفنطريقعنللأعلاميترجمأنيفضلمنومنهماَخر،جانبأى

والشافعي،شعرهطريقعنلهفليترجم،شاعرمثلاَفالمتنبي،فيهنبغوا

زهرةأبومحمدالشيخفعلهماوهذا،فقههطريقعنلهفليترجمفقيه

كانبل،عنهمكتبالذينالأئمةحياةبسردكثيراَيُعْنلمفهو،اللهرحمه

فقههمعنالكتابصفحاتبقيةيفردثم،حياتهممنطرفبذكريكتفي

وعلمهم.

نأفضلنا،القرضاويللشيخفيهنترجمالذيالفصلهذاوفي

يأخذأنالقارئيستطيع،إسهابدونحياتهفيوقفاتالترجمةتكون

الشيخ،عن-مكتملةشبهاو-مكتملةصورةيكونوأن،عبرةأودرساَمنها

)القرضاويكتابنامنالأولالبابفيكتبناهاالتيالترجمةإليهاويضم

فقيهاَ(.

!"!
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ومؤهلاتهنشأته

(،تراب)صفطقريةفي،م9/92691/فيالقرضاويالشيخولد

لموعمرهوالدهماتفقديتيماَ،نشاوقد،الغربيةمحافظةأعمالمن

تنشئةعلىولحرصها،والدتهتربيتهعلىواشرفت،بعدالسنتينيتجاوز

الكريم،القراَنليحفظالقريةمكاتبمنمكتباَأودعتهدينيةتنشئةابنها

لكنالقراَنلحفظشيخإلىأمرهأولفيالقرضاوييوسفالطفلوذهب

هذاوكأن،التعاملفيوفظاظتهلغلظتهمعهيستمرولمتركهماسرعان

العنفتأبىالتيفطرتهوهو،الطفلهذاحياةفيمهمملمحإلىيشير

يذكر.ذنبدونفيهاذهبمرةلأولضربهأنهوبخاصة،والشدة

ووالدتهوالدهأهلمنوحببعنايةطفولتهفيالشيخأحيطوقد

ومكرماَ.محبوباَكانفقد،سواءحدعلى

لهحفلةأهلهعقدوقد،التاسعةيتجاوزولفَاالقراَنحفظالشيخأتئمَ

.الحلوىالحاضرونفيهاأهدي،القراَنبحفظاحتفالاَ

التعليمطريقأن-أبيهوفاةبعديرعاهكانالذي-الشيخعئمُرأىثم

وا،حرفةيتعلمأنالشيخعلىاقترحولذا،ومرهقشاقطريقالأزهري

ولكن.بالتجارةويشتغل،ويشتريفيهيبيع)دكاناَ(حانوتاًعمهلهيفتحأن

منقلبهشغففقد،الأزهرشيوخمنشيخاًيصبحأنأملهكلكانالشيخ

الأزهر.بعلماءالصغر

فيوهمعليهممزَرجلاًالفرضاوييوسفللصبياللهقئضأنإلى
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الرجل،فشرب،تفضلنعم:فقالواماء؟عندكمهل:لهموقال،الحقل

اختبر:الأزهريللشيخالقرضاويالشيخعئمقالئم،شيخاًاْزهرياوكان

فسأل،نعم:قاليابني؟القرآناتحفظ:فقال.الصغيرالشيخهذالنا

فقال،واحداَخطأالقرآنفييخطئولم،القرضاوييوسفالصبيئَالشيخُ

الأزهر؟إلىبهتذهبونلالماذا!فيهاوتفرِّطونالثروةهذهأعندكم:الشيخ

نعلمه،اننملكولافقراءأناسنحنيامولانا:القرضاويالشييئعئمفقال

!؟منهمكثيروبطالة،مصيرالأزهريينترىالا،يشتغللنيتعلمانبعدثم

غداً؟لكيحدثماتضمنهل:القرضاويالشيخلعئمالصالحالشيخفقال

دئه.المستقبلاتركإذن:قال،لا:قال

الأزهر.فيبتعليمهيتكفَّلانالقرضاويالشيخقزَرعئمهناومن

فقد،مبهربنجاحالتعليميطريقهالقرضاوييوسفالطالبوشق

المرحلةفيوهوماتتوالدتهإنحتى،اساتذتهإعجابموضعكان

الذي-العربيةاللغةمعفمقابلهجنازتها،لتشييعذهبولما،الابتدائية

امكوفاةحادثسيكونهل:لهقائلاًيبكيوهو-بالعلأمةيلقبهكان

الله،شاءإنسأعود،لا:لهقال؟التعليميمشواركإكمالعنلكمانعاً

لئه.الحمد:وقال،دمؤعهالمعلمفجفف

وكان،الثانويةالمرحلةإلىالقرضاوييوسفالطالبانتقلثم

الثانويةجاءتثم،كذلكالمرحلةهذهمعلميوإعجابتقديرموضع

منمعالقرضاوييوسفالطالبواعتقل،م9491عاموكان،الأزهرية

الرجلهذاالشهيد،الإمامواغتيل،المسلمينالإخوانطلبةمناعتقلوا

الذي،القرضاوييوسفالأزهريالطالبحياةفيكبيراَاثراًتركالذي

البناوفاةلنبأوكان،جميعاًالأمةبشؤونيهتمتدئنإلىالفرديتدئنهحوَل

وإخوانه.القرضاويالشيخنفسفيكبيرةزلزلة

لينجح،الثانيالدورفيالثانويةامتحانليؤديالشيخعنافرجثم
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وبينبينهدرجةنصفبفارق،المصريةالمملكةعلىالثانيوترتيبهبتفوق

.لأولا

ترتيبهوكانبتفوقفيهاوتخزج،الدينأصولكليةالشيخدخلثم

دفعته.علىدوماًالأول

صنوفمنذاقماالشيخفيهاوذاق54911،اعتقالكانثم

الصدامبعدالمسلمونالإخوانفيهاأوذيالتيالمحنةتلكفي،العذاب

الناصر.عبدمع

يافيالتعيينمنبمنعهليفاجأ،م5691عامفيالشيخوخرج

مقدمةفيالفترةهذهعنالشيخويحكي،بالجماهيراحتكاكبهاوظيفة

:فيقول(راشدةصحوةاْجل)منكتابه

منخروجيعقبنشرتهالاتالمفاهذهبعضأن:أذكرهزلتومما"

()منبرالإسلاممجلةفيوذلك،م5691صيففيالحربيالسجنمعتقل

المصرية.الأوقافبوزارةالدينيةالشؤونمراقبةتصدرهاكانتالتي

ناخشية(اللهعبد)يوسفباسمالمقالاتهذهعلىاوقعوكنت

فيبالمرصادليوقفتالتي)المباحث(اعتراض()القرضاويلقبيئير

مجالايفيحكوميعملايعليئَوحزَمت،الحينذلكفي،طريقكل

والإرشادالدعوةومجال،التدريسمجالفيكمابالجماهير،يتصل

وتكويني.بتخصصيواللائقان،ليالمتاحانلانالمجاوهما

أولاسميوكان،لأزهرامعاهدفيللتدريستفدَمتأنحدثوقد

المتقدمينفيمجموعاكبرمجموعيكانحيثالمقبولينقائمةفياسم

العربية،واللغة،والشريعة،الدينأصول:الثلاثالأزهركلياتمن

بينها.مناسميحذفالمباحثعلىالأسماءعُرضتحينولكن

انئهلاحتى،المعروفالصريحباسمياوقعألاعلىحرصتلهذا

المترئصة.الأجهزة
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بالأوقافالدينيةالشؤونفيكانأنه:هناتذكرالتيالطرائفومن

:بعنوانالأولمقالينشرفلما،اللهعبديوسف:اسمهإداريموظف

المشايخاحدانالموظفهذاظن(اللهعبد)يوسفبتوقيع(عمرية)أمنية

ليستفيد،باسمهووفَعهالمقالكتب،سابقسيدالشيخأوالغزاليكالشيخ

المكافأةلطلببالفعلسارعوقد.لهالمخصصةالمكافأةويصرف،منه

هومن:فأخبره،السريعرفكانلهزميلاًأنلولا،ذلكلهيتئمَأنوأوشك

.المقالكاتب

ذلكفيكانتالتي،الخمسةالجنيهاتتضيعأنكادتوهكذا

.(")1!ليبالنسبةكبيرةئروةالوقت

مصر:مغادرته

عامفيالدينيمعهدهاإدارةليتولى،قطردولةإلىالشيخاُعيرئم

المصرية،المخابراتمبنىفيالشيخاعتقلالعامهذاصيفوفي،م1691

(،لاجئ)ثورة:وهيقصائدأربعفيهاأنشأوقديوماً،خمسينلمدة

محمدصديقةرئاءفيوهي(الطويلو)الفراق(،و)مناجاةقنا(،و)بنت

.الدمرداش

الجنسيةعلىحصلوقدقطر،دولةفيالاَنإلىالشيخوظل

لوثيقةحاملاًوظل،سفرهجوازتجديدمصررفضتعندما،القطرية

.الاَنإلىالقطريةالجنسيةحملذلكوبعد،م9691عامإلىقطرية

ئم.عمادتهاوتولَى،الشريعةكليةتأسيسفيالشيخساهمئم

.اليومإلىإدارتهيتولىالذيوالسيرةالسئةبحوثمركزأسس

الإسلامي.المكتبطبعة(راشدةصحوةأجل)منمقدمةمن(1)
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عليها:حصلالتيالجوائز

وهي:عدةجوائزعلىالشيخحصلوقد

لعامالإسلاميالاقتصادفيللتنميةالإسلاميالبنكجائزة

هـ.1141

في)1(بالاشتراكالعالميةفيصلالملكجائزةعلىحصلكما

هـ.1341لعامالإسلاميةالدراسات

الجامعةرئيسمنالمتميرالعلميالعطاءجائزةعلىحصلكما

.م6991لعامبماليزيةالعالميةالإسلامية

في(بروناي)سلطانالبلفيةحسنالسلطانجائزةعلىحصلكما

.م7991لعامالإسلاميالفقه

سنةوالثقافيالعلميللعطاء)العويس(جائزةعلىحصلكما

.مهـ-01429991

.م0002لعام(الإسلامية)الشخصيةجائزةعلىحصلكما

الشلئ:اسرة

منذإليهااللهوفقههادئةأسرةاللهرزقهفقد:الشيخاسرةعنأفَا

هاشمية،طيبةاصولمنصالحةزوجةمنتتكوَن،م5891ديسمبر

محمدامإنهالهما،عينقزَةكانواوبناتبنينمنهااللهورزقه،حسينية

تعالىاللهنعممنكانتوالتي،الكبيرةالشيخمعركةفيالمجهولالجندي

وهي،والتربويةوالدعويةالعلميةمهمتهعلىالعوننِعْملهوكانت،عليه

قدرتالأصيلةالزوجةولكنومتاعبها،ومشاغلهاأعباؤهالهامهمة

الله.رحمهصابقسيدالشيخالفقيهالعلأَمةمعبالاشتراككانت(1)
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الدعوةبهمومانشغالهعلىفصبرت،العالميةورسالتهزوجهاظروف

كثرةعلىصبرتكما،الأسرةهمومعن-الأحيانمنكثيرفي-والأمة

ليستعد،السفرمنيجيءاحياناَكانحتى،والغربالشرقفيأسفاره

التي،القرنهذامنالأخيرةالثلاثةالعقودفيوخصوصاَ،اخرىلسفرة

.طالبوهوكثر،صيتهوارتفع،الشيخعِلْمُفيهاانتشر

غيبةفي،وبنينبناتللأولاد،الأمينالحارسهيزوجتهكانت

،متفوقوننجباءكلهموبناتبأبناءوكافأهالشيخاللهكرموقد،ابيهم

ويبرّوه،بتفوقهميشزفوهأنفعليهم،أمامهمحيَّاَمثلاَأباهميرونوهم

وإتقانهم.باجتهادهم

بنات،بهموالدهمظنحسنعندتعالىاللهبحمدجميعاَكانواوقد

وبنين.

منوثلاثاَ،البناتمنأربعاً:البنينقبلالبناتالشيخرزقوقد

البنين.

جميعاَاخترنوقد،دراستهنفيمتفوقاتجميعاًالبناتكان

إلاعليهيُقبللا،الأدبيكانحيث،فيهاللدراسةعلميةأقساماً

بعضهنيدخلأنعليهنعرضحينلأبيهنقلنكما،الكسلانات

قطر.جامعةخريجاتوكلهنَّ.العلميوبعضهن،الأدبي

الفيزياء(،)قسمفيبامتياز)إلهام(الكبرىالابنةتخزَجت

منمبعوثة،لندنجامعةمن(النووية)الفيزياءفيالدكتوراهعلىوحصلت

قطر.

الكيمياء(،قسم)فيايضاًبامتياز)سهام(الثانيةالابنةوتخرَّجت

)الكيمياءفيبإنكلترة)ريدنج(جامعةمنالدكتوراهعلىوحصلت

قطر.منمبعوثة،(العضوية
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قطر.بجامعةالعلومكليةفيالانتدزَسانوكلتاهما

وحصلت،(الحيوان)قسمفيكذلكبامتياز)عُلا(الثالثةوتخزَجت

الورائية،الهندسةحولبأمريكةتكساسجامعةمنالماجستيرعلى

الاستقالةإلىاضطرتثم،بالجامعةالعلميةالبحوثبمركزوعملت

جامعةعلىدفعتهافيالثانيةكانتأنهامع،القاهرةفيبزوجهالتلحق

قطر.

علىوحصلت(،النبات)قسممن)اسماء(الرابعةوتخزَجت

الدكتوراهتدرسالانوهي،البحرينفي(الخليج)جامعةمنالماجستير

اللهشاءإنتنتهيانوتوشك،زوجهامعإنكلترةفي(نوتنجهام)جامعةفي

أطروحتها.من

جامعةمنالهندسةكليةفيتخزَجوقد)محمد(فهوالأكبرالابناما

وقد،هناكالدكتوراهلدراسةأمريكةإلىوبعثالميكانيكا()قسم،قطر

منها،انتهىوقد)كلورادو(في)دنفر(جامعةمنالماجستيرعلىحصل

.فلوريدافيلاندو()أورجامعةمنالدكتوراهعلىوحصل

اخرخطَاَلهاختارالذي(الرحمن)عبدهووالأوسطالثانيوالابن

وإرادته،باختياره-التحقفقد،الأدبيالخطوهو،العلميالخطغير

علىحصولهوبعد،قطرفيالدينيبالمعهد-والدهمنضغطأدنىدون

شعبةواختار،الإسلاميةوالدراساتالشريعةبكليةالتحق،منهالثانوية

دار)كليةإلىوأرسلمعيداَ،وعُئن،بامتيازوتخزَج،والفقهالشريعة

نوقشتوقد(،الفقه)أصولفيالماجستيرلدراسةبالفاهرة(العلوم

ابنبينالمقاصد)نظرية:موضوعهاوكان،م1002يناير03فيرسالته

ديوانلهصدر،مطبوعوشاعرأديبوهو(،الأصوليينوجمهورتيمية

بعد.يطبعلمديوانمنأكثروعنده(الحروف)نزف

أيضاَ،الهندسةكليةخريج،أسامة:العنقودآخر،الأصغروالابن
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أخويهمثل،بالكلئةمعيداًيعيقأنالمفروضوكانالكهرباء،قسم

قطر،فيالكهرباءبوزارةفعئن،ذلكدونحالتظروفاًولكن،وأخواته

حينماالعلياالدراسةفييأمليزاللاوهوحراًاَخر.عملاًيمارسكما

الفرصة.لهتُتاح

وقد،وبناتبنينجميعاًفيهماللهبارك،الشيخاولادهمأولئك

اللهورزقه-الشيخيقولكما-صالحيناكفاءرجالمنكلهنالبناتتزؤَج

جًميعاالبناتزواجيعتبروهو،وإناثذكورمنحفيداًعشراْحدمنهنَّ

تعالى.اللهبتوفيقمحوطاًكان

نأاللهويدعو،الأبناءزواجولهفةشوقفيينتظرالشيخولازال

ويسعد،دينهمعلىازواجهميُعِنكي،صالحاتزوجاتإلىيوفقهم

الله.شاءإنالصالحةالذرئةمنهنويُرزقوا،دنياهمفيبهنالأزواجهؤلاء

بل،الشيخأولادمئزالذيوحدههولي!العلميالتفوُقأنعلى

مثلمواقعهمفيفكلهم،والأخلاقيةالدينيةالاستفامة:ذلكإلىضفُوا

شهدالذي،النبيلوالسلوك،العاليلأدبوا،الحيالضميرتجشد،طيبة

دون،الجامعةوخارج،الجامعةفي،معهموتعامل،عاشرهممنكلبه

تفريط.ولاتحلُلوبلا،غلوولاتزفُت

!!!
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القرضاويصفاتمن

علىالكراممرورالماضيةالصفحاتفي-القارئعزيزي-مررنا

من،وصفاتهالشيخخلالمعوقفةأقفانأردتوالاَن،الشيخحياة

الشيختملقتوماموقفاً،اختلقتماأنييعلموالله،لهمعايشتيخلال

الناسوليعلم،الرجلعلىالشهادةأمانةولكنها،ذكرتممابكلمة

ماكلبعداقولأنإلااملكولا،الرجلحياةمنمجهولهومماكثيراً

لِقغَتببِمَاعَلِضنَاوَمَا!نَاإِلا"وَمَاشَهِذنَاَ:صفاتمنالقارئسيفرأه

ع!م:قولهبابمنأتىالشيخعنوكلامي81(،:أيوسف"خَفِظِينَ

."ارضهفياللهشهداء"انتم

لوفاء:ا

عليه،فضلذيلكلوالوفاء،بالوفاءالقرضاويالشيخيتَصفكما

لأهله،وفائهفيذلكتجد،معهالمصنوعالجميلكبرأوصغرمهما

.الناسكلللناسالوفاءبل،لتلامذتهووفائه،واساتذتهلشيوخهووفائه

فيه.ويحيايعيشالذيوالمكان،فيهولدالذيللمكانووفائه

بمناسبة()دبيفيتكريمهحفلفيقالهما،لأهلهوفائهمواقففمن

فكان،عليهفضلذيكليذكروأخذ(الإسلاميةالعام)شخصيةاختياره

:قالمما

لهكانمنكلالمقامهذافياذكرأن-السادةأيها-ليواسمحوا"

.المشهوداليومهذاإلىوصلتحتىالطويلةمسيرتيفيعليئَفضل
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دفعنيمنأولكانتالتي-اللهرحمها-والدتيأذكرماأولاذكر

.عمريمنالخامسةفيوأناالكتَابإلىوصحبني

الئانيةفيرضيعوأناأبيموتبعدكفلنيالذي،أحمدعميأذكر

كمايعاملنيوكان،لأبنائهمالاَباءمنكثيرمنخيراًليفكان،عمريمن

أبي.يا:دائماًأناديهوكنت،أفضلبل،أولادهيعامل

لإخوانهم،لإخوةامنكئيرمنأفضلليكانواالذينعميأبناءأذكر

الأزهر.فيمشوارياكملحتىلمساعدتيوسعاًيذَخرونلاوكانوا

بالأملنفسيويملأُ،بييعتزُكانالذيالحميدعبدخاليأذكر

.والطموح

ربهالقيتالتياميبعدليأمهاتكنَاللاتيوخالاتيجدتياذكر

.عمريمنعشرالخامسةفيوأنا

يتميبهنسيتماحبهممناعطونيجميعاًالذينأقاربياذكر

المبكر")1(.

كاملاًكتاباًكتبفقد،الغزاليللشيخوفاؤه:لشيوخهوفائهومن

عنهتكتبأنيستحقالغزاليوالشيخ،فطالمقالاًالكتابكانوقد،عنه

معلهحدثموقفاًالقرضاويالشيخليحكىوقدالمطوَلات)2(،الكتب

ذهبقدوكان،السعوديةفيبهالتقواعندماوذلكالشبابمنمجموعة

هؤلاءفأوقفه،الظهرصلاةأدىأنوبعد(البركة)دلةمؤسسةفيللقاءٍ

نأنريد:قالوا.نعم:قال؟القرضاويالشيخانت:لهوقالواالشباب

)1(

)2(

دبي.جائزةفيتكريمهحفلفيألقاهاالتيالكلمةنصمن

ومفسًراَ،،داعيةًعنه:الغزاليالشيخعنماجستيررسائلذلكبعدظهرت

ومرئياً.
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فقالوا:،مشغولواناالاَناجتماععندناولكن:فقالسؤالاَ،نسألك

رأيكما:قالوا.اسألواتفضلوا:فقال،فيهعليكنطيلولنواحدسؤال

الغزاليعنيسألونانهمفهمتانيفادَعيت:الشيخليقال؟الغزاليفي

حجةهو:لهمفقلت،المعاصرعنيسألونانهماعلموأنا،القديم

فيانحرافاًرأىلفَاعصرهفيالدينجدَدالذيالرجلذلك،الإسلام

.(الدينعلوم)إحياءموسوعتهفكتب،الروحانيةعنوبُعداَالسلوك

نقصدإنما،الغزاليحامدابانقصدلانحن:وقالأحدهمفقاطعني

الفقهاهلبينالنبوية)السنَّةصاحبالمعاصرالغزاليمحمدالشيخ

.(والحديث

الاستبداد،كافحالذيالرجل،الصدقلسانالغزالي:الشيخففال

فقالوا.والملحدين3العلمانيينضدالإسلامعنودافع،الطلموحارب

علىيوجدلاإذنكافراً،الغزاليكانإذا:الشيخفقال.كافرلكنه:له

.!!واحدموحِّدالأرضظهر

كنا،الظاهرعبدعيسىحسنالشيخ:العلماءمنلأقرانهوفائهومن

كادتوقد،شحاتهاللهعبدالدكتورالفلسطينيالطبيبعندللغداءدُعيناقد

بسببوذلك،عيسىحسنالشيخبسيارةتصطدمأننركبهاالتيالسيارة

عيسىحسنالشيخهذا:الشيخليفقال،الشيخسائقارتكبهخطأ

عالمإنه:فقال،اعرفهلا-:حينذاكاعرفهاكنولم-فقلت،الظاهرعبد

نأوينبغي،الإسلاميةالعلومفيالمتعمقينالأثباتالعلماءمنجليل

الظاهر،عبدعيسىحسنالشيخشيخناعلىحسناًثناءاثنىثم،عليهتتعزَف

عيسى،حسنالدكتورفيالقرضاويالشيخقالهماأنبالفعلوجدتوقد

حقَه.الرجلوفىإنما،المدحفيمبالغةيكنلم

بمشكلاتهم،اهتمامهفيذلكترى،لتلامذتهكذلكوفياَوالشيخ

شؤونهم.وعنالماديةأحوالهمعنوالسؤال
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وفاته،عنفضلاً،أحدهممرضنباسماعمنالشيخعلىأشدوما

أصابتهعندماالبشيرعصامالدكتورمرضعندمايملأهالحزنرأيت

قطر.بدولةالشريعةلكليةزائراَأستاذاًكانعندما،جلطة

الدكتورتلميذهوفاةعلىحازاًبكاءًويبكي،تنهمردموعهورأيت

تشييعمنحُرِمَوقد،قطرخارجوهوماتأناكثرفيهوأثر،قُطْبةمحمد

خطبةفيعنهفتكلمبعد،فيماذلكاستدركوإن،عليهوالصلاةجنازته

.(1)الغائبصلاةعليهوصلى،الجمعة

،والتلامذةلأصدقاءوالأقرانوالأساتذةاعندبالشيخٍالوفاءيقفولا

والمكان،فيهولدالذيللمكانوفياًفتجدهايضا،للمكانوفاءهنرىبل

(تراب)صفطلقريتهتبزَعفقد،)مصر(الأصغروطنهاو،إليهينتميالذي

الخيريةمشاريعهكلعلىالشيخاطلقوقد،أزهريومعهدمسجدلبناء

تُنسبانلا،الأصلإلىينسبهاأنبذلكفأراد)الصحوة(اسمقريتهفي

.)2(القرضاويمنواعئمُاشملفالصحوة،اسمهإلى

منأمنها،معهفعلمهما)مصر(الأصغرووطنهلبلدهووفياً

بل،واعتقالهسجنهمنالماضيفيوالحاضر،الماضيفيمضايقات

احتكاكبهعملأفيمنمنعهبل،عملهفيعليهوالتضييقتعذيبه

سنواتتسعيطلأنإلىاضطرأنإلى،الحالبهضاقحتى،بالجماهير

بالنسبةمؤكداًآنذاككانالذي،والسجنالاعتقالمخافة،مصرينزللا

أمهمنانتزعالذيالابنحديثمصر،عنحديثهنرىهذاومع،له

إلىحقيبتهيحملحتىالدراسيةالسنةتنتهيانيستطيعولاانتزاعاً،

)1(

)2(

وقد،حسينعادلالأستاذعلىالغائبصلاةتليهاالتيالجمعةفيصلَىكما

وفإته.علىالخطبةفيبكى

الشيخ.يراهماهذا
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،القاهرةمطارفيلهالمصريالأمنمضايفاتمنذكرنامارغم،مصر

منرمزانهإلالذنبليس،ساعاتثلاثإلىساعةمنالشيخيوقفونفهم

إلىيهرعالشيخترىالصيفيأتيأنفبمجزَد،اللهإلىالدعوةرموز

والمفكرين،العلماءمنإخوانهيلتقي،بهاإجازتهمعظمليقضيالقاهرة

كذلك.تلامذتهمنبل

أسامةالأستاذ:وهو،المرموقينالمصريينالكتابأحدإنَّبل

،يصرخلاالشيخهذا:عنهوقال،الشيخمدحانبعدتساءلعكاشةانور

يعنسؤالولكن:قائلاًمقالهختمثم،أحسنهيبالتييدعوإنه:اي

يحملالشيخلأنوذلكمصرئته؟عنالفرضاويالشيختخلَىهل:لي

المصرية،لاالقطريةبجنسيتهالدوليةالمحافلفيويقدَمقطرياً،جوازاً

عليه:الشيخردُّفكان

ولن-يوماًاتخلَلمأني،حيَّركالذيالسؤالعنأجيبانوأحمث"

عربيبلدجنسيةأحملانيفعلتهماوكل.أهليعنولابلديعن-اتخلى

واحداًواعتبرونياهلهفكرَّمني،عمريمنسنةاربعينفيهعشتآخر

فيذلكوكانخاضاً،جوازاًوأعطوني،جنسيتهمومنحوني،منهم

.العراءفيوتركوني،جوازييجددواانأهليرفضالذيالوقت

منهم.وانا،منيفهم،قوميعنولاوطنيعنأنقطعلمهذاومع

فيتكشرالتيهيمصرولكن،مصرفيدائماًالصيفيةإجازاتيوأقضي

وأنالأصافحها،مددتهاكلمايديوتعضُّلها،ابتسمتُكلماوجهي

أبناءبدبئأتمتعَّ-تعالىاللهبحمد-فأنا،الشعبلاالدولة:بمصراقصد

مكانكلفيوألمسهبذلكاحسنُكما،المسلمينمنكغيرهموطني

بشكرها.الوفاءعلىأقدرلانعمةوهذه.الإسلامارضمنإليهأذهب

مصرفيالمسيحيينإخواننامنكثيراًإن:بصراحةلكاقولبل

منهموتأتيني،المودةويبادلوننييشاهدوننيالعربيالوطنانحاءوفي

وتشجيع.تحيةرسائل
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القديمةوالملفاب،تتطورلاأئهابلدنافيالأمنأجهزةمشكلةإنَّ

تعاملكما،السبعينابنالقرضاوييوسفتعاملفهيتتغتر،لاثابتة

!لإنسانايُعلِّملاالعشيومرَّالغداةكرَّكأن!العشرينابنالقرضاوييوسف

.؟ليقوميمعاملةمنمقروحةوالكبداسامةأخييالكأقولماذا

اعلىعلىازورهبلدكلفيوالتكريمبالتزحاباقابلإني

علىجوازييعرضحتىالمطارفياُحجز،بلديفيإلا،المستويات

وأنا.القطريبجوازيامالمصريبجوازيدخلتسواء،الأمنجهات

هووحدهبلديولكن،وعالميةوإسلاميةعربيةعلميةمجامعفيعضو

بي.يعترفلاالذي

كلبهاينوّهلذكرها،داعيلا،عدةعالميةجوائزعلىحصلت

)شخصيةأسابيعمنذعليهاحصلتجائزةاَخرإنحتى.قوميإلاالناس

بلادفيوالإسلاميةالعربيةالإعلامأجهزةعنهاتحدثت(الإسلاميةالعام

أهلييعتبرنيلماذاأدريولا،شديداًتعتيماًعليهاعتّمت،بلديإلاشتى

.!؟إليهمإضافةوليس،لهمخصماً

قناةفتحكلماأنهمنيشكوإخوانكمنالصحفيينبعضكتبولقد

ولايَسزُههذاأنأحسبوكنت،فيهاراَني،الفضائيةالخليجقنواتمن

.!يضايقهولا،بهويعتز،يسوؤه

يحتفونرايتهمفقد،أخرىبجنسيةالتجنُّسقضيةالقضيةكانتإذا

على،الأمريكيةالجنسيةيحملوهو،زويلاحمدبالدكتوربالغاًاحتفاء

.!عربيةجنسيةاحملحين

التطرُف،وأقاوم،العنفاعارضانيتعلمالمصريةالحكومةإنَّ

والنهوض،ينللدلتجديدباوأنادي،لحوارباوأرحب،محلتسااإلىوأدعو

والتبشير،الفتوىفيالتيسيرعلىيقومالذيالوسطيةتيارواتبنئ،بالدنيا
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خطبتوقد.العصرومتغيراتالشرعثوابتبينوالموازنة،الدعوةفي

وغيره...الخُلْعقانونوأئدت،الأقصربمذبحةفيهانذَدتشهيرةخطبة

الدعوة:مثل،النقاطبعضفيالمصريةالسياسةأخالفولكن،وغيره

خياراًالسلاماعتبرلاواني،والأمريكيةالإسرائيليةالبضائعمقاطعةإلى

وإهمال،الخلافنقاطعلىالتركيزفلماذا.إلخ...وحيداًاستراتيجياً

ونتسامح،عليهنتفقفيمانتعاونلاولماذا؟كثيرةوهيالالتقاء،نقاط

فيه؟.فيمانختلف

بقولوذكرتني،صدريفيغائراًجرحاًنكاتلقد،أسامةاخييا

معلقته:فيطرفة

المهتدالخسَاموَقعِمِنْالمرصعلىمضاضةًأشدالقُربىذويوظُلمُ

منعوا،وإنلهموأبذلُقطعوا،وإنقوميأصلسأظلهذاومع

بفولمتمثلاً،إليئَأساؤواوإنإليهمواحسنُظلموا،وإنوأسامحهم

العربي:الشاعر

جدالمختلفعميبنيوبينأبيبنيوبينبينيالذيوإن

مجدالهمبَنيْتُمجْديهدَمُواوإنْلحومَهموفرتُلحميأكلواإذا

الحقدايَحمِلْمَنْالقومِكبيرَوليسَعليهمُالقديمَالحقدَأحملُولا

منحسبك:قالواالعربولكن،الكثيرالجعبةفيإن،أسامةأخي

فإنهملقومياغفراللهم:أقولأنإلاأملكولا،بالعنقأحاطماالقلادة

.يعلمونلا

تحياتي،وعاطر،تقديريوعميق،شكريجزيلتتقئلأنأرجو

.()1"التوفيقبدواملكدعائيوخالص

سؤاله.علىرذاًالقرضاويالثيخأرسلهارصالةنص(1)
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الأولبلدهمنومُنعحُوربأنبعداَواهالذيللمكانوفياًوتراه

فضلينسولم،الإسلاميللعالملانطلاقهمركزاًقطرمنفاتخذ،مصر

اعتبرهبل،لهمأخاًالقطريونواعتبره،اولادهجنسيةأعطاهالذيالبلدهذا

الشيخفترى،الحوائجمنحاجةكلعندوملاذاً،لهمأباًقطرابناءمنكثير

عنها:فيقول،بالفضلدوماًقطريذكر

سنيأكثررحابهافيقضيتُالتي،قطرفيوابنائيإخوانيأذكر

أهلهاوغدا،ثانياًوطناًليواصبحت،وانضجهاأيامهوأخصب،عمري

أهلي.

العالية:الهمًة

التيكتبهفيذلكترى،وثابةعاليةهفَةالقرضاويالشيخرُزقكما

الهمَّةهذهتفابلماكثيراًبل.للإسلاموحركتهاعمالهوفي،المئةجاوزت

كثرةوراءالسرعنالشيخيسالمافكثيراً،الناسمنشديدبتساؤلالعالية

ثم،فيهنجدكمؤتمراًنحضرإننا:والدعاةالعلماءيسألهبل؟مؤلفاته

مؤتمراًحضرتأنكوجيزةبمدةبعدهاونفاجأ،وبيوتنابلادناإلىنمضي

اصابععلىتعدمؤئَفاتبضعيؤلَفمثاوالواحد.بيوتنافيونحناَخر،

والهمةالطاقةبهذهلكأنى!المئةمؤلفاتكتربووأنت،بهاويزهى،اليد

.!؟العالية

-القرضاويالشيخيقولكما-الضخمالمجهودهذاوراءوالسزُ

اثنين:لسببينهو

سبحانهاللهفضلمنوهذا،وقتهفيلهيباركاللهأنهو:الأول

:يقولإذالشاعروصدق،وتعالى

اجتهادهعليهيجنيمافأولللفتىاللهمنعونيكنلمإذا
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يستمئرفهو،وقتهمنواحدةثانيةيضيعلاالشيخأنهو:الثاني

ويكتببل،مكتبهفيويكتب،بيتهفييكتبفهو،وارتحلحلَأينماوقته

.الطائرةفي

فقال،يكتبفوجدهالطائرةفيإبراهيمالدينعزالدكتورمرةلقيه

تحتاجألاولكن:قال،نعم:قال؟يوسفياشيخالطائرةفيتكتبأنت:له

لمكتبتي.أعودحتىمكاناَلهأتركفيهللمكتبةأحتاجما:قال؟للمكتبة

يؤلفهماالكمبيوترعلىلهاكتبعندماإنيحيث،يحدثمابالفعلوهذا

نأأعلمعندئذ.أسطرتسعةمساحةيعرك:عبارةالسطوربينأجد،الشيخ

الكتب.احدمننقلأو،التراثمننصموضعالمسافةهذه

يومينأويوملقضاءيذهبفهوتنزُّههأوقاتالشيخيستثمربل

ومعهيذهبفهوهذا،يحدثأنهيهاتولكن،والاستجمامللتنزُه

للطباعة،بأوراقعادانهنزهتهمنعودتهبعدأفاجأكنتإنيحتى،أوراقه

أهلهيجعلمما.هذهسفرتيفي:فيقول؟الأوراقهذهكتبتمتىفأساله

.!؟تعملتنزُهكوقتفيحتى:يشتكون

فكر،رأسيفيمادامالنوماستطيعلاأنا:نفسهعنالشيخويقول

.أنامأنأستطيععندئذ،وفكرعلممنراْسيفيماأفرغتفإذا

فيالعاليةهفتهوراءالأسبابأهممنبوقتهالقرضاويفاستفادة

.(المسلمحياةفي)الوقتكتابصاحبوهولاوكيف،الكتابة

تفارقهلاالهمةهذهتجدبل،الكتابةعندالقرضاويهفةتقفولم

كثيرفهو،كاملاَأسبوعاَبيتهفييظلُّلافالشيخ.الدعويةاعمالهفيحتى

مركزفيأومسجد،فيمحاضراَإما،الإسلاميةالبلادإلىالأسفار

فيموجودالشيخهليسألونالناساصبححتى،الغربدولفيإسلامي

الشيخفيالأصلأنيعلمونلأنهممسافراً؟مازالأمأتىهل،الدوحة
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تعرفأنأردتإذاولذا،5اسفارلكثرةالطائر(ب)الفقيهلقبحتى،السفر

!؟لشيخاليهاإيذهبلمبلدأي:تسألأنلأيسرفا،لشيخاسافربلدكمإلى

الكمبيوتر،علىللشيخكتابكتابةمنانتهيعندماافرحكنتإنيبل

سيسافرأنهالشيخاخبرنيمرةوذات،إليئَبهيدفعاَخربكتابفأفاجأ

لأولكاملاًأسبوعاَسأقعدلأنيوسُررت،لذلكفهششت،كاملاًأسبوعاَ

5،سفرقبل5لألفاذهبتانغلطتيوكانت،عملدونمعهعمليمنذمرة

أسبوعينإلىتحتاجبأوراقإليَّليلقيالأسبوععليئَيفسدبهففوجئت

.تنجز!حتى

يعرفولا،إجازةولاجُمَعاًولااعياداًولا،عطلةًيعرفلافالشيخ

والراحة.الذَعَة

رجلفهو،حياتهطوالالهمةعلوبسمةالقرضاويالشيخاتسملقد

عينهبل،الدنيابالمرتبةيقبللا،للعلمطلبهففي،شيءكلفيهمتهعَلَت

ترتيبهوكان،الأزهريةالئانويةالشهادةنال،الأولىالمرتبةعلىدائماً

ولولا،درجةنصفالأولوبينبينهوكان،المصريةالمملكةعلىالثاني

منافس.بلالأولالكان(لإسلاميا)الفقهمادةامتحانفيلهحدثتظروف

مرحلةعلىوالأول،الديناصولكلئةعلىالأولكانذلكوبعد

التدريس.إجازةالتخصص

للإذاعةدينيةبرامجيقدمانعليهعرضقطر،إلىسافروعندما

هذ5استخدامإلىوأسرعلئىبل،يتوانفلم،القطريوالتليفزيونالقطرية

.الإسلاملخدمةالفعَالةالوسيلة

برامجهفكانت،الفضائياتاهميةبسرعةأدركذلكبعدئم

)إسلامالعالميمشروعهانطلاقكان،سنواتببضعوبعدها،الفضائية

.(لايناون
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فيبسرعةفكرانه(الإسلامية)الشخصيةبجائزةفوزهفورأنهواذكر

أبناءمنالموهوبينرعايةمشروعوهو،بهيحلمظلطالماالذيمشروعه

المسلمين.

يخرجاأنأريدمشروعينهناكإن:فقالعنهالشيخحدثنيوقد

،الإسلاملعلماءالعالميالاتحادمشروع:الأول،اللهألقىانقبلللنور

الأمة.ابناءمنالموهوبينرعايةمشروع:والاَخر

منعدداًإليهودعا،المشروعلهذامبدئيةتصوراتكتبولما

اللجنةمنحضرمنمعلنتشاوروجلسنا،والشباببالعلمالمهتمين

ذإ،والمقترحاتالاراءلكلالشيخاستمعأنوبعد،للمشروعالتحضيرية

عندي،المشروعهذامنإذنانتهينا:يقولالمعهود،وسبقهبريادتهبه

الله،إلىالدعاةإعداد:مشروعوهو،فيهنتكلمأنأريدآخرمشروع

قال،منهانتهيناولما،والمعاصرةالأصالةبينيجمعقوياً،علمياًإعداداً

فيهنتكلمئالثمشروعيوجدمازحاً:ألاالفرحانإسحاقالدكتور

ياشيخ؟.

شخصي،بأمريهتمرايتهمااني-للشيخمعايشتيواقعمن-واشهد

فتوىاويعدها،محاضرةأو،يكتبهجديدكتابعنيكلمنيانإمابل

يعدأو،لتحقيقهيسعىالأمةيفيدمشروعأو،الكتبصفحاتفيهايفلب

حتى،وجلعزاللهإلىللدعوةبلللتنزهليس،قصيراوطويللسفرنفسه

سئه،فيمَنْبجهدليسالرجليبذلهالذيالجهدفهذاعليهاشفقت

الذيوبصره،قبلذيمناكثرتتعبهبدأتالتيركبتهآلامبعدوبخاصة

.كانعفَاضَعُف

وطاقةحماسةوتدفعهاتحركهاالتيالشيوخوخبرةحكمةإنها

.الشباب
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الأحقاد:منصدرهسلامة

لمجماللهرسولقولفيهيصدقنقياً،قلباًالقرضاوييمتلككما

."اللسانصدوق،القلبمخموم"كل:قالخير؟الناسأيُسئلعندما

"هو:قال؟القلبمخمومفمانعرفهاللسانصدوقاللهيارسول:قالوا

.حسد"ولافيهغللاالذي،النقيالتقي

يوغرفلاالمتطاولونعليهيتطاولربمابل،الشيخيُهاجَممافكثيراً

الرسائلكميةللقارئاحصيرحتلوبل،المتقوَلونيتقؤَلهبماصدره

به،ظنُّوهظنلسوءالشيخعلىتطاولهمعنالمعتذرينمنتأتيالتي

الدين،فىثقافتهملسطحيةوإما،المغرضينمنسماعهمإماذلكوسبب

الورعوخفة،الدينفيبالتساهلالفتاوىفيالميسِّريرمونيجعلهممما

دئه.والخشيةوالتقوى

نأمنيطلبهاوكان،الجنسيةسوريةامرأةفيهيوماًاتصلتاذكر

الشيخأنأخبرتهاولما،لابنهاالفرضاويالشيخمنوالعفوالصفجأطلب

فألحَّت،إليهأساءمنكلعنوالصفحالعفو:وهوالأمورهذهفيمبدأله

ومهرباًمخرجاًاجدلمولما،بالاسمابنهاعنالضَفجمنهاَخذأنالمراة

دوماًسوريةمنبهايتصلابنهابأنإلحاحهاوعلَلتُ،الشديدإلحاحهامن

ابتسمإلامنهكانفما،وابنهاالمراةبأمرالشيخفأخبرت،الشيخعنهليعفو

فقال،عندهشيئاًيمثلىلالهبالنسبةالأمريكونعندمافيهأعهدهاابتسامة

اتصلتإنالمرأةفأخبر،حقيفيأساءمسلمكلعناعفوأنا:بساطةبكل

حقي.فيبهأخطأفيماابنهامسامجأني

الشيخ:سألهاولما،بشدةتبكيالشيخمكتبجزائريةامرأةوجاءت

ضائقةأو،اجتماعيةمشكلةسببهالبكاءأنظننافقدأختي؟ياتبكينمئمَ

بأنفوجئناولكن.الشيخلمكتبتأتيالتيالحالاتهذهأكثروما،مادية

فيوذمَمْتكَ،بالسوءذكرتكلقدقرضاويياشيخسامحني:تفولالمراة
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الفتاوىفيبتيسيركانكاظنكنت،ذكركجاءكفَمامجلسمنأكثر

ولكني،الناسإرضاءبابمنهذاتفعلوأنك،خفيفتدئنكأن،للناس

أناوالاَن،مرةمنأكثرفيكلي!بماذكركفيووقوعيخطأياكتشفت

الستأختاهيالها:قالأنإلاالشيخمنكانفما،لتسامحنيأتيتك

واسامح،مسلمكلعلىبعرضيمتصدِّقأنا:قال.بلى:قالت؟مسلمة

والهداية.بالمغفرةلهادعوبل،حفيفياخطأمسلمكل

دعاوىسمعوابالشيخالظنيسيئونالذينمعظمأناكتشفتولقد

سرعانولكن،العلماءفيوالتجريحالطعنمرضقلوبهمفيأناسمن

.هؤلاءيدَّعيهمازيفالناسمنالمخلصونيكتشفما

لهتجربةعنليفحكى،السعوديينالدبلوماسيينأحدأذكرلازلت

ارىأنقبل-السعوديةفيوأنا:يقول،الفرضاويالشيخمعشخصية

وهذهوييشريفتيرجلأنهعلىالقرضاويالشيخليصُور-القرضاوي

ورأيتقطرإلىاتيتولما،ضعفعنذلكيفعلفهو،دينهفيلهتهمة

صواباً.يكنلمعنهليقيلماكلأناكتشفت،كثبعنالرجل

شأنمنويقفل،مسيرتهعلىيشوشعمَّنيعفوالشيخإنبل

مسيرةعلىالتشويشتريدانالأخيرةالفترةفيفئتانظهرتفقد،علمه

لضيقهوذلك،وعلمهفقههجهةمنالشيخهاجممنفمنهم،الشيخ

وفقيكونوأن،آرائهمنكربونيةنسخةالشيخيريدفهوالاَخر،بالراي

له.يلوحالذيالدليلوَفْقَلااتجاهه

الإسلامية،مواقفهبسبببضراوةالشيخهاجصت:الأخرىوالفئة

يسمونالذينوهم،إسلاميكرمزعليهالتشويشإلابذلكأرادواوما

ومع،الأحباشلاالأوباشعليهمنطلقكناوإن(،ب)الأحباشأنفسهم

هـ-1421)العامهذاللكتابالدوليالقاهرةمعرضفيالشيخرأيتذلك

النشردورأجنحةعندويقف،المعرضقاعاتفييتجوَلوكان(م1002
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له:وقلت،دمشق(القلم)دارجناحعندوقفوقد،كتبهنشرتتولَىالتي

فما،دمشقالقلمدارمقابلفييهاجمونكالذينالأحباشهمهؤلاءانظر

بعدوذلك،الأخرىالدوركبقية،وصافحهمإليهمذهبأنإلامنهكان

يعلمعليهميسلموهوانهوالغريب.الأحباشجماعةمنانهمعلمأن

يوسفضلالاتمنالمسلمين)تحذير:عنوانهكتيبيبيعونأنهم

.(!القرضاوي

علىحصولهبمناسبةعقدالذيالمهيبالمحفلفيالشيخوقفبل

:يقول(الإسلامية)الشخصيةجائزة

بالحجارةتقذفنيانالأخيرةالمدةفيحاولتالتيالقليلةالفئةاما"

اللهأدعوأنإلايسعنيفلا،مسيرتيعلىتشوشوان،وشماليمينمن

الناسرضا:قديماًقالواوفد.وبالهمبالناويصلح،وإياهميهديناأنلهم

الشاعر:وقال.تدركلاغاية

بعيد؟مدىالنفوسِهوىوبينَنفسٍكلَيُرضيالئاسفيومَنْ

عنيكُفَ،يارب:ففالربهسألموسىأن:لإسرائيليةاالاَثاروفي

أجعلهفكيف،لنفسيأختصهلمشيءذاك،ياموسى:فقال!الناسألسنة

.!؟لك

ذلك،لهيكنولم،اَدمابن"كذبني:القدسيالحديثوفي

أعيدهأنأقدرلاأنيفزعم،إيايتكذيبهفأما.ذلكلهيكنولموشتمني

وأصاحبةأتخذأنفسبحانيولد!لي:فقوله،إيايشتمهوأما،كانكما

.عباسابنعنالبخاريرواهولداً"

فتنةمنأصابهماواصابه،السجنوأُدخلاحمدالإمامأوذيوقد

اَذوه،عفَنوسألوه،المحنةانكشفتفلما،المعروفة(القرآن)خلق

كلمتهوقال.وجلعزَاللهحقمنكانمالا،هوحقهمنكانفيمافسامح

لاحتىيسامحهمأنيريدفهوالنار؟أخوكيدخلأنينفعكماذا:المعئرة

بسببه.الناريدخلوا
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الشافعي:الإماموقال

الأعادياعنيالرحمنُباعدَفلاومئةٌفضلٌعليئَلهمعُداتي

المعاليافارتكبتُ،نافسونيوهمفاجتنبتُهازلآَتيعنبحثُوافهم

اللهرحمةعليهالبناحسنمؤسسهاكاندعوةرحابفينشأتُوقد

.!بالحبالناسسنقاتل:ويقول،الحبإلىيدعو

للضغائنمتَسعقلبيفيولاحياتيفيليسانهأؤكدانوأريد

خالفنيوإن،مسلمبمعاداةنفسياشغلولا،المسلمينعلىوالأحقاد

والوقت،والجهدوالفكرالفلبمشغولفأنا،الرأيفيأوالاتجاهفي

أكثرهم.وما،الأمةوأعداء،الدينبأعداء

الشاعر:قالكماإلامعهماناوما،منهموأنامنيفهم،قومياما

سهمييُصيبنيرميتُفإذاأخيأمَيْمَقتلواهمقومي

عظميلأوهنَنْرميتُولئنجللاَلأعفونْعفوتُفلئن

حينبكرابيشأنفياللهانزلكما،وأصفحاللهشاءإنأعفوولكني

بألسنةومشُوا،الإفكحديثفيخاضواالذيناقاربهبعضيعطيالااَلى

أُؤلُواْبَآتَلِوَلَا":قولهتعالىاللهفأنزل،المؤمنين9اعائشةابنتهالسوء

اَدئَهِسَبِيلِفِىوَألمُفجِريفَوًالمَسَبهِينَاَئفُربَاُؤلييُؤتُوَأأنوَاَل!بمعَةِمِنكُؤاَلفَضْلِ

،122:[النور!خئمغَفُوروَاَفَهُلَكُ!اَلفَهُبَغفِرَأَننُحئونَأَلَاوَيخَفحفَحُؤَاوَليَقفُوأ

ولهم.لياللهيغفر،المسلمينمناَذانيمنعلىبعرضيمتمدِّقوأنا

:يقولونوالأنصارالمهاجرينبعدمنجاؤواالذينالتابعينبدعاءوأدعو

لفَذِينَغِلأقُلُونجَافِىتخعَلوَلَابِاسيمَنِسَبَقُونَااَتَذِيفَوَلاخؤَننَااَغفِزفًاهـئنًا"

.(01:الحشرا"خيموفرإتَكَلَيشاءَانَوُاْ

أنشأنيمنفليس،الإسلاموحق،تعالىاللهحقمنكانماإلا
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عليهأستعديفإني،الإسلامخصوملحسابيعملكانفمن،فيهأسامح

.(لأبزَه)1اللهعلىأقسملواغبرأشعثوكل،السحرودعاء،القدرسهام

والشيخ:المؤلفبينموقف

نإبل،مخالفيهمنمعللشيخيحدثماحكايةفيبعيداَاذهبولِمَ

عجالة:علىأذكرهموقفالشيخمعلهالسطورهذهكاتب

بالباطل،أماميصورتهوشوَّه،الشيخعلىصدريالناسأحدُأوغر

الغضبجمرةاشعلمما،قطرفيالشيخمعللعملقدمتماأولوذلك

لسانيانقلبغضبتإذااني،وإخوانيالشيخعنيويعلم،صدريفي

يخففأناللهاسال-الكرباجالإخوةمنكثيرسقَاهحتى،يلهبسوطإلى

للشيخ،رسالةكتبتأنإلا-الشباببتسوع-منيكانفما-حِذَتهمن

الحد،هذاإلىتصلانينبغيكانماالقسوةمنحذَاَبلغتأنهاواعترف

الشيخلسائقأعطيتهاوللأسف،الشيخمعالأدبفيهااتجاوزلموإن

إلىبالشيخليذهب،مشىقدالسائقكان،صوابيإلىعدتأنوبعد

.(الإسلام)هديحلقاتمنحلقةلتسجيل()التليفزيونالقطريالتلفاز

فلم،الوقتنفسفيوشديداَسيئاَالشيخعلىالرسالةوقعكانلقد

سمحتعندماأحمقكنتبأننيوأحسَسْت،الشدَّةهذهمنييتوقعيكن

الذينالإنسشياطينإنبل،الوسوسةهذهلييوسوسأنلشيطاني

لمذلكومع،الرسالةهذهوزريحملون،الصورةبهذهالرجلليصوروا

نأواحدةبكلمةيستطيعوكان،بالتسرّعيوصففعلأيعلىالشيخيقدم

ولعل،وحديقطرفيأنيأدركولكنه،عملعلاقةمنوبينهبينيماينهي

ليوليسشابأنيراعىكماالتأئير،هذافأئَّرتمعيفعلهافعلتالوحدة

الأنصاريحامدالدكتورإليئَارسلانإلامنهكانفما،بالسفرتجربةسابق

للحفل0المكتوبةالكلمةعننقلاَ(1)
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منه.غضبيسببمنييستوضح

إلىوعاد،سكنيفييجدنيلمالأنصاريحامدالدكتورولكن

انهالشيخواخبره،الجمعةيوموكانالتالياليومفيالشيخبهفاتصل،بيته

خطبةفيالشيخانولاحظت،عليئَيخشىلأنهليلاَ،بالنوميهنالم

الجمعة،خلفهصلَيتانيرغم،لهالمصافحينبينيجدنيلمالجمعة

انيبدو:نفسيفيقلت:بعدهاليفقال،كالعادةلمصافحتهاذهبولم

.!قاطعناعصامالشيخ

لمولكني،شكوكمنلديَكانمالهلأبثالشيخمعجلستثم

فياحديُذكرانيرفضانهاعلملأني،عليهصدرياوغروامنلهاذكر

ناإلامنهكانوما،مجلسهفياحداَإنسانيَغتاباناوبسوء،مجلسه

بدايةفيانتيابني:قال،أذنيفييرنصداهالازالكلماتليقال

لإسلاميةاالصحوةابناءمنابنائناعلىآخذوانا،والعمليةالعلميةحياتك

خطيرين:شيئين

وهذا،الفعلردفيوالتسزُع،الأحكامإصدارفيالتسزُع:آولهما

تكنفلابعد،فيماالعلميةبحوثكفيويضزُك،والداعيةبالدعوةيضزُ

عجولاَ.تكنولا،متسزعاَ

التصزُفعنالإنسانيُخرجالغضبف!ن،الغضبوثانيهما:

منمنكاعجبإنني:قالثم.متزنغيرتصرفاَيتصزفويجعله،الحكيم

.!حيياَبكعهديوانا،الغضبمنالكميةهذهبكلاتيتاين

منحنياللهلأن،يحسدنياوعليئَيحقدمنأعذرإنني:ليقالئم

،الناسمحبةنعمةوهي،حقَهاللهوقيتماالجمرعلىلئهسجدتلونعمة

التلفاز،فيالناسويسالنيبل،الإسلاميالعالمانحاءمنالرسائلتأتيني

هذه،اللهفينحتك:مسامعيعلىيلقونهاكلمةواول،الندواتفياو

اميفقدعنلياللهمنعِوضقوكأنها.الدنياالحياةمنكنزيهيالكلمة
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أحسفلمليحوليمَنْبدبئاللهوعوَضنيمبكراَ،يتمتفقد،وأبي

باليتم.

معالصحبةشرفيحرمنيانكادالذيالموقفهذاوانتهى

مَعدِنعنليكشفالموقفهذاولكن،كَثَبعنمنهوالتعلم،الشيخ

أحدليقالهاكلمةتذكّربوعندئذ،صدرهوسَعَةأخلاقهوعن،الرجل

علمه،مننتعلمأنقبل،الشيخأدبمنتعلمناإننا:السلفيينالإخوة

وعلمه.أدبهمنفانهل

:الرجالاقدارمعرفة

لا،جيداَالرجالأقداريعرفرجلأنهالقرضاويصفاتومن

الرجالأفضالوذكر،والإنصافالحَيْدةعنالعلميةالخصومةتُخرجه

عليهم،ويثنيينصفهمتجدهالعلماءهؤلاءفيكلامهاقرأ،خالفوهوإن

وأ،فكرأومنهجمنإليهذهبواماكلفيجميعاَمعهميتفقلمأنهرغم

فقه:

رشيدالمجددالعلأمةمؤشسهاوعن)المنار(مدرسةعنيقول

أخذالذي،علمهوناشر،وصاحبهعبدهمحمدالشيختلميذ"هو:رضا

وأضاف،والتقليدالجمودعلىوالثورة،الفكرفيالاستقلالشيخهمن

القديمبينفجمع،السلفيةالمدرسةواَثارالحديثعلمفيالتوغُلإليه

)السلفيةبجلاءيمثلوأصبج،والمنقولالمعقولبينووازن،والجديد

العلأَمة:هوذلكم.بحقوالمعاصرةالأصالةتجشدالتيالمجذَدة(،

التيوالكتبالمنار(،و)تفسير)المنار(،مجلة:صاحب،رضارشيد

هـ/1354:)تيُهتدىبهاومصابيح،تُحتذىنماذجوقتهافيكانت

م(".3591

:فيقولكتاباتهوفي،النورسيالزمانبديعالشيخفيرأيهويبدي
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الكماليين،علمانيةقاومالذيالصابر،المجاهد،المربي"الداعيةهو

بالتربية،الأتراكقلوبفيالإيمانجَذْوةوأشعل،اتاتوركوطغيان

الحقعلىوبالثبات،الموجهةوبالرسائل،الرصينةوبالكتب،والقدوة

.(م0691:)تالنورسيسعيدالزمانبديعالشيخ.الباطلمقاومةفي

البناحسنالشيخوهو،شديداًتأثيراًبهتأثرالذيالرجلعنويقول

شخصيةفياثرتحئةشخصيةوأكثر،المسلمينالإخوانجماعةمؤمس!

الذي،الربانيوالمعلم،القراَنيالرجلإنه":عنهيقول..القرضاوي

الفكرفربط،وواقعيتهوربانيته،وتوازنهالإسلامشمولبدعوتهجسد

بينجمعكما،والجهادالتربيةبينوجمع،بالعملالعلمومزج،بالحركة

عقيدةالإسلامإلىودعا.السنيةالصوفيةوروحانية،السلفيةالعقيدةنقاء

الفسادوحاربوسيفاً.مصحفاً،وقيادةعبادة،ودولةديناَونظاماً،

علىوربى،الخارجفيوالصهيونيةوالاستعمار،الداخلفيوالظلم

والجهاد،شرعتهوالقرآن،أسوتهوالرسول،غايتهاللهجعلجيلاًلإسلاما

الحركاتكبرىمؤمس!إنه.أمانيهأسمىاللهسبيلفيوالموت،وسيلته

هـ/1368:)تالبناحسنالشهيدالإمام:العالمفيالحديثةالإسلامية

رسائلهانتشرتالذي،الجماعيلإسلامياالعملاسسواضع،(م9491

نااللهوشاء.الفجرانوارانتشاركلهالعالمفيتلاميذهوتلاميذ،وتلاميذه

فيسبباً،مدرستهوتلاميذإخوانهعلىصُئتالتيالمتتابعةالمحنتكون

بهمفتنتشر،والغربالشرقأقطارفيوتفرقهم،بدعوتهمهجرتهم

."مكانكلفيوالصحوةالدعوة

"المفكر:عنهفيقولالمودوديالعلأَمةالعطربالثناءويذكر

الغربيةالحضارةناقد،الدقيقوالتحليل،العميقالنظرصاحب،المجدد

والرسائلالكتبصاحب.بئنةعنالإسلامنظامإلىوالداعي،بصيرةعلى

)التغريب(دعاةوجهفيوقفالذي،اللغاتعشراتإلىترجمتالتي

منو)المرتزقة((،)القاديانيينجديدةبنبؤَةوالمنادينالسثة(و)اعداء

38



..الجامدينالمقفدينمنالفكر(و)مشوَّشي،والقبوريينالخرافيين

العلأمة:الهنديةالقارةشبهفيالإسلاميةالجماعاتكبرىمؤسس

دعوتهأصولاتفقتالذي(م9791هـ/ا993:)تالمودوديالأعلىأبا

المدرستين،أبناءالتقىوإنما،يلتقيالموإن،البناحسندعوةأصولمع

والشرقوأمريكةأوروبةفيوخصوصاَ،شتىمجالاتفيوتعاونوا

."الأقصى

الداعية"العالم:عنهفيقولوأئرهباديسابنالعلأَمةفضلويذكر

الواعية،السلفيةإلىدعاومطئقاَ،مف!راَللقرآنعاشالذي،المربي

،العقيدةفيلانحرافوا،الفكرفيالجمودوحارب،الصافيةوالروحانية

فيالعلماء()جمعيةمؤسس،بالتربيةالعلمووصل،السلوكفيوالعِوَج

الحائرين،يهدينوراَكاسمهاكانتالتي()الشهابمجلةومنشئ،الجزائر

باديسبنالحميدعبد:المصلحالشيخ،الشياطينيرهبورجماَ

ام(".049اهـ/:935)ت

الفقيه،"الداعية:السباعيمصطفىالدكتورالفقيهعنويقول

والعفل،المغدقوالبيان،المشرقالروحصاحبالمجاهد،الصابر

فأفحمهم،العلمانيةودعاة،فأسكتهمالسئةأعداءقاومالذي،المتفتح

(الإسلام)حضارةمجلةومنشئ،سوريةفيالإسلاميةالحركةمؤسس

مصطفىالدكتورالشيخ:النافعةوالرسائل،القيمةالكتبوصاحب

.(ام659هـ/ا385:)تالسباعي

والفكرالحركةفيوائرهوفضله،قطبسيدالأديبالشهيدويذكر

نأمنيمنعهلاهذاولكن،ارائهبعضفيلهمخالفتهرغم،الإسلامي

الله،فياُوذيالذي،الصلبالرجل":عنهقاللقد،يستحقمافيهيقول

القلمصاحب..لفكرتهفداءعنقهوقدَّم،استكانوماضعفوماوهنفما

والمنهج،المشرقوالبيان،المحلّقوالروح،الرفيعوالأدب،البليغ
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،(و)العدالة،(الفني)التصويرصاحب..ئرلثااوالفكر،لواضحا

العالملغاتفيانتشرتالتيالكتبمنوغيرها،(و)المعالم،(و)الظلال

قطبسيد:الشهيدالداعيةالكبير،الأديب.وغرباَ.شرقاَ،الإسلامي

ام(".669اهـ/:386)ت

الحديث-العصرفي-اللهإلىالدعاةإماموأستاذهشيخهعنويقول

الأصيل،والخطيب،القديروالكاتب،الكبيرالداعية"إنه:الغزاليمحمد

المعبَّر،بالصدقالجاهر،بالحقالناطقولسانها،الإسلاميةالدعوةأديب

والاستبداد،الاجتماعيالظلمقاومالذيالجماهير،خلجاتعن

والفهم،المغشوشالتدئنقاومكما،الصليبيوالاستعمار،السياسي

شزَقتالتيوكتبهالساخر،وأدبه،الزاخرببيانه،ل!سلامالمعلول

.("م6991هـ/ا614:)تالغزاليمحمدالشيخ:وغربت

لبعضمخالفتهرغم،حوىسعيدالشيخالكبيرالعالمعنويقول

بينراجتالتيالتاَليفصاحب،البخَاثةالداعيةالعالم"إنه:أيضاَآرائه

مثل،الجهاديةوالدعوة،الثوريةالروحتحملوالتي،المسلمينشباب

التفسير(،فيو)الأساس(،والإسلام،والرسول،الله:الثلاثة)الأصول

.("م9891:)تحوىسعيدالشيخ:(الشُئةفيو)الأساس

حتىخدموهالذين،الإسلامرجالاتبعضعنالشيخويفول

:فيقولجميلاَردَاَإليهالناسورذُوا،حياضهعنوذادوا،وفاتهم

الذيالمفكَّر،الفيلسوف،الهندفيالإسلامشاعر:هؤلاء"ومن

إقبالمحمدالدكتور،القلوبوبشعره،العقولبفكرهأيقظ

ام(".389اهـ/:357)ت

الموسوعيالعالمالأديب،الإسلامومحامي،البيانأمير:ومنهم

الرائعة،والتعليقات،الناصعةالمقالاتصاحب،المصلحالمؤزخ

0(م4691هـ/ا366:)تأرسلانشكيبالأمير،النافعةوالكتب
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سيفاَللحققلمهمناللهجعلالذي،والإسلامالعربيةاديب:ومنهم

نصرةفيالأدبيةوالمعارك،البيانيةالروائعصاحب،الباطلبهيمحق

الرافعيصادقمصطفى:التغريبدعاةومقاومة،الإسلام

م(.3791هـ/1356:)ت

القرنمعارف)دائرةمؤلف،الموسوعيوالباحثالكاتب:ومنهم

وموقفهالإسلامفضلفيالكتبمنوعدد،مجلداتعشرةفي(العشرين

نيفاَالأزهر()مجلةتحريرتولَىوقد،الماديينعلىالردوفي،المدنيةمن

.(م4591:)توجديفريدمحمد:سنةوعشرين

الصحافةرؤاداحد،المحققالمؤزخ،العلأَمةالكاتب:ومنهم

التمحيصمدرسةواستاذ،الإسلاميالتاريخعنوالمحامين،الإسلامية

الدينمحبالسيدو)الزهراء(:)الفتح(مجلتيصاحب،فيهوالتحقيق

م(.9691هـ/1385:)تالخطيب

الذي،الإسلاميةالعبقرياتصاحب،العملاقالكاتب:ومنهم

خصومه،واباطيل،الإسلامحقائقلبيانالأخيرةسنواتهفيقلمهسخر

العقادمحمودعباس:وغيرهاالشيوعيةمنالهذَامةالدعواتومقاومة

م(.6491هـ/:1383)ت

المتمئز،المسلمالمفكر،الحضاريالنهوضداعية:ومنهم

النهفة(و)شروط(،القرآنية)الظاهرةصاحب،تحليلهوعمقبعقلانيته

نبيبنمالكالجزائريالمفكر:وغيرهاالأفكار(و)صراع

م(.7391هـ/3913:)ت

(لإسلاما)نظاممؤلف،البصيرالناقدالداعيةالمربيالمفكر:ومنهم

.(م1891:)تالمباركمحمدذلأستاا:لأصيلةاالمتميزةلكتبامنوغيره

لإسلامافلسفةعنكشفالذي،المرموقلاجتماعيالملعاا:ومنهم

فلسفةوتبتى،اباطيلهمعلىورذَ،لهممفاهيمهوصخَح،للغربيينالحق
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الشهيدالأستاذ،الاجتماعيةالعلومفيولاسيما(المعرفة)إسلامية

.(م0891:)تالفاروفيإسماعيل

اربابوارعب،المنابرأعوادهزالذي،المصقعالخطيب:ومنهم

والأسلوب،المتدفقوالبيان،المتميّزةالطريقةصاحب،الكراسي

وانتشرتمصر،فيالمسلمةالجماهيرخطبهشدَتالذيالساخر،

.(م6991:)تكشكالحميدعبدالشيخ:والمغاربالمشارقفياشرطته

للقراَنالبارعوالمف!ر،النبيلوالداعية،الجليلالعالم:ومنهم

،المطبوعالشاعر،اللهلكتابالرائعةواللفتاتالنظراتوصاحب،الكريم

اهـ/:941)تالشعراويمتوليمحمدالشيخ:الموهوبوالمعلم

ام(.899

والمحدث،المبدعالكاتب،الأدباءوفقيه،الفقهاءاديب:ومنهم

بأحاديثهالناسشدَالذي،البارعوالمعلم،الفاضلوالقاضي،الممتع

اهـ/042:)تالطنطاويعليالشيخ:الرائعةوالإذاعيةالتلفزيونية

ام(.999

العامل،العالم،السفوبقية،الأمةورباني،الهندعلامة:ومنهم

والرسائل،الفائقةالكتبصاحبالمجاهد،الزاهد،الكاملوالحبر

،والمتصوفونالسلفيونعليهأجمعالذي،النافعةوالمحاضرات،الرائقة

الكبير:الداعية،والمعاصرونوالتقليديون،واللامذهبيونوالمذهبيون

.(م9991هـ/ا042:)تالندويالحسينيعليأبوالحسنالشيخ

وينوّهقدرها،الإسلاميةللجماعاتالقرضاويالشيخويقدّر

دعاةبعضمعاختلفوإن،الدينهذاخدمةفيجهدمنلهاوما،بفضلها

الجماعةذكرأنبعدفيقول)1(،قضيةللودّيفسدلاخلافاَالجماعات5هذ

)1(
فضلهمذكربابمنهوإنماالجماعاتلهذاوتقديرهذكرهعنالشيخقالبل

=الجماعاتهذهوتأئير:ففالذلكعلىونؤَه،الإسلامخدمةفيوجهودهم



:(المسلمينالإخوان)جماعةفيهاترئىالتي

كثيرأتباعهاايديعلىتابالتي،والتبليغالدعوةجماعة:ومنها"

والصلاةالمسجدإلىالطريقوعرفوا،والعربالعجمبلادفيالعصاةمن

الهندفيبدأتوقد.الغفلةوشرود،المعصيةشروربعد،والتوبة

محمدالشيخ:وروادهامؤسسيهاومن،العالمفيانتشرتثم،وباكستان

وخلفاؤهما.،يوسفمحمدوالشيخ،إلياس

وتصحيح،العقيدةبتصحيحعنيتالتي،السلفيةالحركة:ومنها

الاعتمادإلىوالدعوة،والخرافاتالشركياتمنوتحريرهما،العبادة

رؤَادها:ومن،الطرقاتباعأوالمذاهبتقليدعلىلا،والسثةالكتابعلى

المملكةفيبازبنالعزيزعبدوالشيخ،مصرفيالفقيحامدمحمدالشيخ

،الشامبلادفيالألبانيالدينناصرمحمدوالشيخ،السعوديةالعربية

الكويت.فيالخالقعبدالرحمنعبدوالشيخ

مصرفي،والسنةبالكتابللعاملين،الشرعيةالجمعية:ومنها

وإنشاء،البدعةومحاربة،السئةإقامةفيدورهالهاكانالتي،خاصة

الشيخومؤسسها،الأكملالوجهعلىالصلاةباقامةالملتزمةالمساجد

الشيخوبعدهما،أمينالشيخابنهوخلفه،السبكيخطابمحمود

فايد.الوهابعبدمحمودوالشيخ،مشتهرياللطيفعبد

والصلابة،القوةمعانيعلىأتباعهارئتالتيالجهادجماعة:ومنها

سبيلفيوالاستشهاد،والتضحيةالبذلوحب،العنفحدإلىوالخشونة

الرحمن،عبدعمرالشيخالكفيفلأزهرياالعالم:رجالهاأشهرومن،الله

لزمر.اعبودلسيدوا

واهدافها،فكرها،ناحيةمنعليهاومامالهامنهالكلانكما.متساوياَليس

لها.التقويماوالنقدمقامهذاليسولكن،واساليبه!ومناهجها
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الدعوةعلىجهدهوقفالذ!،الإسلاميالتحريرحزب:ومنها

الشيخأشَسهوالذ!،الإسلاميةالخلافةوإعادة،الإسلاميةالدولةلإقامة

."النبهانيالدينتفي

الأمل:

يأسوإنحتىواستبشارهتفاؤله:كداعيةالفرضاويبهامتازوممَّا

ولعل،حولهفيمنالأملوينشر،اللهفييؤملتراه،حولهمنالناس

)المبشرات:القئمةرسالتهنذكرانبمجزَدجيداَذلكيدركالقارئ

منمنهمراَهلما،الدعاةنفوسفيالأملفيهابثَوالتي(الإسلامبانتصار

ومن،الخارجفياعدائهمناعتداءمنللإسلاميحدثمابسببيأس

الداخل.فيعملائه

النظرةوهذه،يستبشرتراهوضيقاَشدَةظروفهأشدفيوالشيخ

حكمةمنليستانهاأعني،والشيخوخةالكبروليدةليستالمؤفلة

،الشبابعنفوانفيحتى،الصغرمنالشيخنفسفيفهي،الشيوخ

القصيدةتلك(النونية)الملحمةالرائعةقصيدتهمنذلكعلىأدلوليس

تعذيبمنالناصر()عبدعهدفيالدعاةلهتعزَضماالشيخفيهاصوَرالتي

فيالمحنةهذهتركتحتى،لهحدثمابعضالشيخقمنَوقد،بشع

بشيءصدمتإذاالتيركبتهعلىيزاللافأثرها،اَثارهابعضالشيخجسد

شديد.بألميشعر

:فقالتعذيبمنولغيرهلهجرىماقصيدتهفيصوَرالشيخ

والتعدينِالتصنيعِبتَخالُفِمصْرَنَارَميتُمإنْللعَواذلِقُلْ

والتَمرينِالتَعذيبصَنعةِفيوتقدَمَتْعَلَتْقَدْالحديثةُمصرُ

والتكوينِوالإخْراَجِالعَرْضفيمُعَذَبيَمَلَلاكيوتفئنتْ

البَالونهَيئةِفييُرىحئىبَطنُهُيُنفخُبالإنسانِاَسَمِعْتَ
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لجُنونِينتهيحتىبالالوقِرأسُهُيُضغطُبالإنسانِاسمعتَ

بالفَزْلينِصَبَغُوهُوَقَدْبالتارِجِسمُهُيُشعَلُبالإنسانِاَسَمَعْتَ

بليياسلاتراهذلكومع،العذابصنوفمنذكرماآخرإلى

نأللمسلميجوزفلا،حرامالياسأنيعلملأنه،الأزمةانفراجفييؤمل

وجلعزفالته،الضالينشيمومن،الكافرينصفاتمنأنهكما،يياس

87،،:أيوسف"اَتبهَفِرُويئَاَلقَؤمُإلاأللهِزَرخَمِنيَألثىُلَاإنَه":يقول

فييقولفتراه،،65:الحجر1اَلضَالوتَ"زَخمَؤرَرئهِءإلَامِنيَقَنَ!وَمَن"

:العذابصنوفمنذكرمابعد،قصيدتهآخر

تمكينمنالصبربعدلابدمحنتيفيأخيصبراً

سنينبضعالسجنفيارتمىوقدأسوةبيوسفولنا

جنينشِبهالغيبببطنوغداًبالرضايسهلواليوممضىأمسٌ

وحزينقانطٍمقالةوتقُلوأهلهالزمانمنتيأسنلا

والتسمينالإعدادياضيْعةغادرلذئبأسفنهاشا!

معينخيرللساعينواللهالجَنَىقطفلاالحببَذْرفعليك

والتأذينللتكبيرسنعودجراحهانُطِمثللدنياسنعود

المامونللشاطئوستنتهيجندهتحملالحقفُلْكستسير

ضمينخيرواللهالردىتخشىفهلومجراهامرساهابالئه

الحق:الىرجوعه

الفقيه،وللعالم،العلملطالبجداًمهمةبصفةالشيخاتسمكما

الرجوع:صفةوهي،بهالتزموجدهأينما،الحقإلىالوصولينشدالذي

مماأقوىدليلاًوجدإذا،الحقإلىرخاعرجلوالشيخ.الحقإلى

وأ،استعلاءأوكِبْردونعنهتراجع،رأيهضعفاكتشفاو،بهاستشهد

.رأيعلىيثبتلاإنه:عنهيقالأنمخافة
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بعضعنيتراجعفتراه،الشيخفتاوىفيواضحةالصفةهذهترى

زوجها(قبلالمراة)إسلامفتواه:مثلاَخر،دليللهيلوحانبعداَرائه

دينعلىتكنلمالتيالمراةتُسلمحيث،الغرببلادفيتكونقضيةوهي

الرجليسلمولا،المراةفتسلم،مسلمغيرزوجهاويكون،الإسلام

بالراييفتيكانالشيخولكن،اراءعدةفيهاوالقضية،عقيدتهعلىويظل

ربعمنيقربمامنذبل،المالتينلاختلافالزوجينبينبالتفريقالقائل

سئلولما،الترابيحسنالدكتورمعهموكانامريكةفيالشيخكان،قرن

عليهوثار،المسلمغيرزوجهامعوتظلبينهمايفزَقلا:قالذلكعن

بعدولكن،الترابيالدكتوررايعلىثارواممَنالشيخوكان،الثائرون

انهذلكوبين،الاخربالرأيواقتنع،رأيهعنالشيختراجعقرنربعمرور

رايه.عنرجعثم،الترابيالدكتوريعارضممنكان

(الغربفيالربويبالقرضللسكنىالبيوت)شراءمسالةوفي

علىيزيدمامنذكانأنهوذكر،قريبوقتإلىبحرمتهايفتيالشيخوكان

الله-رحمه-الزرقامصطفىالشيخمعهوكان،الغربدولفيقرنربع

إليه،ذهبفيماالزرقاالشيخيخالفالشيخوكان،ذلكبجوازيفتيوكان

شراءبجوازوأفتىالزرقا،الشيخبفتوىالشيخاقتنعقرنربعبعدولكن

.الغرببلادفيالربويبالقرضالبيوت

لهفيكون،السابقرأيهفيهيخالفرايعنالشيخيتراجعقدبل

)جوائزعنفتواهفيكماحديثاَ،كتبفيماورأيقديماَ،كتبفيماراي

بتحريمها.ذلكبعداقتنعثم،لأمراأولفياباحهافقد(الكبرىالسحب

:الإنسانالقرضاوي

جديرةمواقفعدَّةكإنسانالقرضاويالشيخإلىالناظريجدُكما

،الناسيحب،مألوفإلفٌ،مَرِحَةخفيفةبروحيمتازفالشيخ،بالذكر
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ابن:المصريونيقولكمابأنهفيهوتحسقُ،الثغرباسم،الناسويحبه

بهاليزئن،التقاطاًويلتقطها،للناسوالضحكالسروريجلبأي،نكتة

فجالسه.

عصامالدكتورانابلغتهالأياممنيومفي:المواقفهذهمن

أبلغتفلما،السلامتبليغهأمانةحُفلتوقد،سجنهمنخرجقدالعريان

أهلاً:الشيخلهوقال،الدوحةمنبهاتصل،عصامالدكتورسلامالشيخ

عنعصامالدكتورسالهثمطويلاً،عنَاغابالذيالحبيببالصوت

،وأحفادهأولادهعنالشيخسئلولما،دئهالحمد:الشيخففال،صحته

:الفقهاءيسميهالذيأنا،البناتمنكلهم،حفيداًعشرأحدعندي:قال

.(الفاسد)1الجد

مازحاً:للحاضرينالشيخقال،أحفادهمنحفيدةعقيقةوفي

البنت.لهذهفاسدجدٌأنا،قرابةكصلةأي؟البنتلهذهأكونماذااتدرون

إجابة،لهايجدولا،الدينمنليستأسئلةالشيخيسألوعندما

فقال،رؤياتفسيرعنسألهشخصاًأنذلكومن،بطرفةمنهايخرجعندها

الصديق.يوسفولستالقرضاوييوسفانااخييا:له

(،الدوحة)فيبيتهفيكناعندما،الشيخلناحكاهاالتيطُرفهومن

المعتقلاتنوادرلنايحكيواخذ،غنيموجديالشيخزارهوقد

الفاصوليا،:فقال،يأكلهلاالطعاممننوعأيعنوسألناه،والسجون

سنةأشهرثمانيةنحوظللتلأني،بيتيمنمانعهاانا:قاللم؟:فقلنا

ولا،م5691إلىم5491سنةمنسنتينونحو،المعتقلفيم9491

يوماولفيلزوجتيقلتتزؤَجتفلما،الفاصولياإلاونهاراًليلاًلناطعام

،قادمقرننصفإلىيكفينيالفاصوليامنمخزونعنديانا:زواجنامن

.لأمالجدهوالفاسدالجد(1)
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مطلقاً.بيتيتدخللموفعلاً،بيتيفيتطبخأنأحبفلا

حدثتللشيخطرفةيوسفالدايمنورالحبرالدكتورليحكىوقد

فيعصامالدكتوردعاهمعندما،البشير)1(الدينعصامالدكتوربيتفي

منوطابلذبماامتلأتقدالمائدةووجدالشيخدخلفلما،لوليمةبيته

جيداً.لدعوتهفاهمعصامالأخأنيبدو:مازحاًقال،الطعام

رأسي،بعينيرأيتهاكماالشيخصفاتبعضالقارئأخيهذه

،صفحاتمنليسمحمااتجاوزأنمخافة،أذكرهلمالكثيروهناك

.صفحاتمنلهقدرعماالكتابفيطول

السوداني.الأوقافوزبر(1)

"ي!ي!
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القرضاويعنقالوا!ؤلاء

في،منهمعليهوالثناء،العلماءمنكثيرمحئةالقرضاويالشيخنال

اَنذاككانوقد،بالعلاَّمةلقَبهالذيمعفمهوذكرناالقولاسلفناكماالصغر

،(والحرام)الحلال:كتابيعنالحديثعندبعدفيماوسياتي،يافعاًصبياً

محمدوالأستاذ،المودوديالأعلىابيالأستاذثناء(الزكاةو)فقه

وقادةوالمفكرينالعلماءمقولاتبعضالقارئعزيزيوإليك،المبارك

الإسلامية.الحركة

فَحْل.لشاعر-القرضاويأي-إنه:البنا)1(حسن

بينجمعواالذين،العصرائمةمنالقرضاوي:)2(الغزاليمحمد

الأثر.وفقه،النظرفقه

عنهسئلوحينما،بعيداًسبفاًالقرضاويسبقلفد:ايضاًوقال

فأناالاَناما،تلميذيكانيوسفالشيخ،استاذيوهو،مُدزسهانا:قال

.تلميذه

)1(

)2(

هذهومناصبة،المسلمينالإخوانجماعةمؤسسالبثاحسنالشهيدالإمامهو

قصيدةألقىوقد،الثانويالقسمفيطالباَالفرضاويالشيخكانعندما:الكلمة

منالتعقيبهذاوكانبطنطا،المسلمينللإخواناحتفالفيالبناالإمامأمام

الشهيد.الإمام

المسلم(و)خلق(السيرة)فقهصاحباللهرحمهالمعروفالإسلاميالداعيةهو

ويعدُ،المعاصرينالدعاةمنغفيرجمععليهاتثففالتيالكتبمنوغيرها

حياته.فيبصماتتركواالذينالقرضاويالشيخاساتذةمنالغزاليالشيخ
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كبارمنوهو،محفقعالئمالقرضاوي:الئذوي)1(الحسنآبو

والمرئين.العلماء

الإسلامي.العالمفيوتائيرُهائقلهالهاكتبه:باز)2(بنالعزيزعبد

علىاللهنِعَمِمنوهو،العصرحخةالقرضاوي:الزرقا)3(مصطفى

المسلمين.

العلآَمة.ومرشدنافقيهناالقرضاوي:غدة)4(آبوالفتاحعبد

تكتشفلمجوهرةالقرضاوي(التَسخيري)ْعليمحمداللهآية

وعمل،للقضيةنفسهنذررجلفييتبلورتاريخإنهابعادها،كلبعد

جديداً.دماًعروقهاوفيفيهايبثانعلىجاهداً

ودعوية،فقهيةعلميةمدرسةالقرضاوي:آحمد)6(حسينالقاضي

.العذبالإسلامينبعهامنالأمةتستفيدانيجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ومؤلفبالهند،العلماءندوةورئيس،اللهرحمهالمعروفالهنديالعلأَمة

أثرتالتيالكتبمنوغيرها(؟المسلمينبانحطاطالعالمخسر)ماذاكتاب

لإسلامي.االفكر

البارزينالعلماءومن،العامومفتيها،السعوديةالعربيةالمملكةعلماءأحد

الله.رحمهالربانيين

الجديد(ثوبهفيلإسلاميا)الفقهسلسلةوصاحب،المعروفالإسلاميالفقيه

الله.رحمهلأصلاصوريوهو

بنشراشتهر،المشهورالمحققغدةأبوالفتاحعبدالشيخالمرحومالعلأَمةهو

سورية.فيالمسلمينل!خوانعاماَمراقباَوكان،اللكنويلإماماتراث

فيطيبةجهودوله،الشيعةمعتدليمنويعد،المرموقينالشيعةعلماءأحد

والشيعة.السنَةبينالتقريب

.بباكستانلإسلاميةاالجماعةأمير
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وداعية،دقيقباحث.0القرضاوي)1(:البيوميرجبمحمد

صبور.

.الفقهاءوداعيةالدعاةفقيهالقرضاوي:)2(العلوانيجابرطه

مسيرةفيالحكيمةالقيادةالفرضاويالهرَاس)3(:السلامعبد

الشهيدالإمامدعوةئمارأعظممنويعدُ.والتوحيدوالتجديدالتأصيل

البنا.حسن

العصر.وفقيهالمرحلةرجلالقرضاوي:)4(العقيلعقيلاللهعبد

مجاهد.عالمالقرضاوي:()ْالزندانيالمجيدعبد

التيسير.فقيهالقرضاوي:)6(العماريالقادرعبد

،الفتوىفيالتيسيرلواءحاملالقرضاوي:زبير)7(عمرمحمد

.الدعوةفيوالتبشير

بالواقعالبصير،الداعيةالفقيهالفرضاوي:)8(عثمانفتحيمحمد

المعيش.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الأزهربجامعةالحربيةاللغةكليةعميد،المعروفالإسلاميالمفكرالعلأَمة

حالياَ.الأزهرمجلةتحريرورئيس،سابقاَ

في)المحصولكتابومحقق،بامريكةالإسلاميللفكرالعالميالمعهدمدير

.الرازيل!مام(الأصولعلم

المخلصين.ودعاتها،المعروفينالمغربعلماءكبارأحد

سابقاَ.الإسلاميالعالملرابطةالمساعدالعامالأمين

اليمن.فيلإسلامياالعملرموزوأحد،لأصلايمنيمعروفإسلاميداعية

سابقا0َفطربدولةالشرعيةبالمحاكمالاستئنافمحكمةرئيسنائب

سابقاَ.السعوديةالحربيةبالمملكةالحزيزعبدالملكجامعةمدير

.معروفإسلاميمفكر
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عصرنا.فيالوسطيةفقيهالقرضاوي:()1حسينعادل

وضمير،المسلمينائمةمنإمامالقرضاويبَئة)2(:بناللهعبد

لأمة.ا

مجدد،إمام:واحدةكلمةفيالقرضاوي)3(:الغنوشيراشد

تونس.منافقيعناللثاماماطالذيالصدقلسانالقرضاوي:وقال

حزمفيوالأدببالرفَةتمئزرجل:القرضاوي:النجار)4(زغلول

وقدرة،ربانيةوفراسةفطرياً،وذكاء،واعيةذاكرةاللهوهبهوقد،الفقيه

.منازعبلاوفقيههالعصرداعيةجعلهمما،ووعيباستنارةالفتياعلى

الإسلامقيمعنمدافعرجل:القرضاوي(:)ْالشاويتوفيق

ومبادئه.

فقيه..الموفقالموفقالمجدد:القرضاويزرزور)6(:عدنان

وحماسة،الفقيهدفَةبينالقرضاويجمعلقد.الأولومجتهدهالعصر

لإسلامادولةالقرضاويأقاملقد.لإماماوإقدام،المجددوجراة،الداعية

.والاجتهادالفقهفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الله.رحمهالمصري()العملحزبرموزوأحد،معروفإسلاميكاتب

الملكبجامعةالتدري!هيئةوعضوسابقاَ،موريتانيةفيوالتعليمالعدلوزير

السعودية.العربيةبالمملكةالعزيزعبد

البارزين.الإسلاميةالحركةقادةومنالتونسيالنهضةحزبرئيس

الكريم.للقرآنالعلميبالإعجازمعنيجيولوجيعالم

.معروفمفكروهو.الدوليالقانونأستاذ

سوريوهو،قطرجامعة-الشريعةبكليةالدينأصولقسمررئيسأستاذ

الأصل.

52



والفقيه،الموسوعيالعالم:القرضاوي)1(:الجهنيمانع

المعاصر.

عملواالذينالرجالأشرفمن:القرضاوي:)2(الزعاترةياسر

فلسطين.لقضية

السمحة.الحنيفيةفقيه:القرضاوي:)3(الخياطهيثم

.العطاءفيققَة:القرضاوي:)4(نصيفعمراللهعبد

المقاصد.فقيه:القرضاوي:()ْالريسونيأحمد

الأمة.عنقفيلؤلؤة:القرضاوي:)6(تليمةعصام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

!ع!!

بالسعودية.المسلمللشبابالعالميةللندوةالعامالأمين

.(المسلمة)فلسطينمجلةتحريررئيس

.وعليكرةوالقاهرةوعمانوبغدادبدمقالعربيةاللغةمجامععضو

سابقاَ.السعوديةالعربيةبالمملكةالعزيزعبدالملكجامعةمدير

الموجودينالعلماءأكثرومن،المغربفيوالتجديدالتوحيدجماعةرئشى

وتبويباَ.تاصيلاَالمقاصدبفقهاهتماماَ

.الخاصوسكرتيرهالقرضاويالشيخمكتبومدير،السطورهذهكاتب
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لتابالفهئلى

شي!رلِىبزفا

القرضاويعندالعلميةالكتابةخصائص.

مؤلفاتهلمعظمموجزعرض.

كتبهلبعضموسئععرض.

الشيخبمؤلفاتقائمة.





لتابالف!لى

!رلِىجمؤ!اض

القرضاويعندالعلميةالكتابةخصائص

بإيجاز،عليهانعزج،مهمةميزاتبعدَةالقرضاويكتبامتازت

وهي:

:والمعاصرةالأصالةبينالجمع

المصدرينمنالنصعلىتعتمدكتبٌبأنهاالشيخكتبامتازتفقد

القرضاويتناولهاأو،ناقشهاقضيةٌتوجدولا،والسنَّةالكتاب:الأولين

،بالنصوصالاستدلالمنيُكثربأنهاشتهربلعليها،تدليلِدون

فيالمعاصرةيغفلانهتراثيتهمعنىوليس،كتاباتهفيتراثيٌّفالقرضاوي

الأصيلالتراثمنناهلاَ،العلميةبضاعتهمنعندهمايعرضهوبل،كتابه

العصر،وبوسائل،العصربأسلوبليعرضه،المعاصرةالثفافةومن

وادواته.

:وإلشمولالتنؤع

فيها،كتبالتيوالميادينالمجالاتبتعدّدالقرضاويامتازكما

الثقافةمجالاتمن-مجالاَيَدَعلمالقرضاويإنَّ:العلماءعنهقالحتى

،والأصولالفقهفييكتبفتراه،وافربحظِّفيهوأسهمإلآَ-والعربيةالدينية

والفكرالاقتصادعنيكتبكماوعلومهما،والسنَّةالقراَنفييكتبكما
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والتراجم،،والأدب،التربيةوعن،والمعرفةالحضارةوعن،السياسي

المعهودالعمقبنفسذلككل،الصحوةوترشيدالدعوةوعن،والثقافة

قائمةعلىالقارىمنواحدةنظرةًولعل،سَفْسَطةأوسطحيةٍدون،فيه

شديد.باختصارٍهناإليهأشيرماجيداًيدركمؤئَفاته

الكثيرإعجابمحل،والكتابةالازوعفيالقرضاويموسوعيةإن

أتعبَإنه:القرضاويعننقوليجعلنامما،تعجُبمحلبل،العلماءمن

منكثيراًيضعالقرضاويعنبديلٍعنالبحثفإن،حقوهذا.بعدَهمَنْ

الخِلالفإن،لصالحهبدايتهامنمنتهٍفيهاالحكمُمقارنةٍفيالقادمالجيل

الرجل،في-جلُها-اجتمعتقد،العلماءمنكثيرٍفيالمتفزقةوالمواهب

،الناسمنفئةٍلدىأخطاءمنالعلميتراثهفيماعلى،فيهلانجاملهوهذا

ولكن.رايمنالرجليقزرهمالكلَكليةقناعةعدمأو،جدلأوردأو

فيالثزبل،عطائهفيالمتنوع،الموسوعيالقرضاويالأمرنهايةفييبقى

عطائه.

والعقلية:العاطفةبينالجمع

وتهزُهفتثيرهالوجدانتُخاطببأنهاالقرضاويكتبامتازتكما

دون،فقطالعواطفإثارةعلىتعتمدولم،فتقنعهالعقلوتخاطب،هزا

العاطفة،يخاطبأنإما،الكتاببعضيفعلهماوهذا،للعقلإقناعٍ

بالعلميةيتَ!ملاالأسلوبوهذا،العقلإقناععنكاملاًابتعاداًويبتعد

ومخاطبة،الأمورعلىحكمهفيالإنسانتخدعقدفالعواطف،الكاملة

عقيمة،جافةًالكتابةيجعل،والوجدانالعواطفإثارةدونوحدهالعقل

الشيخكانولذا،وعاطفةوجدانٌالعقلمعإنما،ففطعقلاًليسلإنسانفا

)ركائز:كتبهأحدعنونعندماالحقيقةكبدمصيباًاللهرحمهالغزالي

.(والقلبالعقلبينالإيمان

دونوإثارتها،،المشاعرهزعلىيعتمدالقرضاويوالشيخ
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أثارخطيبأوكاتبمنفكم،المعتدلةالمنضبطةالإئارةإنما،تهييج

وجعلت،أصَلحتمقاأكثرفأفسدت،رشدغيرإلىفوُخهت،العواطف

.والتشدُدبالجمودوتارةً،بالتطزُفتارةًالاتهامموضعالإسلام

الأدبية:الصياغة

،القارئلُمثتأسر،عَذْبةِسَلِسَةٍبلغةِصيغتبانهاكتبهامتازتكما

مقَنفكاتبهاغروولا،العربيالأدبألوانعنبعيدةجافةكتابةًتكنولم

و)المسلمون(ولفحات)نفحات:همابديوانين،الأدبيةالكتابةفيأسهم

الذيالصراعفيهاتناول(وطاغية)عالمبعنوانشعريةورواية(،قادمون

شعريةروايةأيضاَوله،الثقفييوسفبنوالحجاججبيربنسعيدبيندار

منتكنلمبالأدبيةالقرضاويكتاباتفاتصاف(،الصديق)يوسف:هي

بالصياغةنهايتهاإلىبدايتهامنوتتَسمالشعر،فيهايكثرولذا،فراغ

ئقة.الراراتلعباوا،ئقةلفاالأدبيةا

مطلقاَ،الشيخكتبعنتنفذلا(الأدبية)الصياغةالصفةوهذه

أدبيةبلغةِيكتبها،الفقهيةكتبهفحتى،فقهيةامثقافيةكتابةًكانتسواء

الحديثالعصرفيأعلمُولا،الأديببلغةالفقهفييكتبمنوقل،عالية

عليكالشيخ،قويأدبيباسلوبالفقهيكتبونالذينالفقهاءمنقلَةَإلآَ

والشيخ،زهرةأبووالشيخَمحمدالرزقا،مصطفىوالشيخ،الطنطاوي

.القرضاوييوسف

:مؤثرةكتب

العالممستوىعلى،مؤئرةكتبٌبانهاالقرضاويكتبامتازتكما

،والشائاتالشبابفياثرتفقد،امتدادهعلىالإسلاميوالعالم،العربي

وخاصَتهم.القزَاءعامةفي،والكبارالممغاروفي

وقد،الحئةاللغاتإلىكتبهمعظمترجمةفيالأئرهذاتلمس
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اللغةإلىكلهاالشيخكتبترجمواماليزبةفيالإخوةمؤخراًانعرفت

الأردية،إلىكتبهلترجمةالصحوةابناءمندؤوبسعيهناكبل،الملاوية

.اللغاتمنوغيرها،والتركية

أبناءسلوكفيتأئيرُهاحيثمنامَاانتشارُها،حيثمنهذا

علىجنسئاتهماختلافعلى،الإسلاميةالصحوةأبناءفيعتمد،الصحوة

-العربقبلالعجم-الأزهرابناءفيبعينيذلكرأيت،القرضاويكُتب

الغزاليكتبنرىكنَافقد،الجامعةفيطلبةونحن،البعوثمدينةفي

وبمجزَد،يحفظونهابل،نهارليلويفرؤونها،حقائبهمتملأوالقرضاوي

إذايسألونبل،صدورهفورَالأيديتتلقَفهللفرضاويجديدكتابظهور

.؟للشيخ!جديدشيصَدَرهل،جديداًيجدوالم

فيواضحاًذلكترى،كبيرةدرجةًالقرضاويكتاباتتأثيربلغوقد

وبدء،فلسطينأبناءعلىالإسرائيليالاَثمالاعتداءبعد،الأخيرةالفترة

الشيخفتوىخروجوبمجرد،م0002سنةأكتوبرفيالأقصىانتفاضة

وبلغ،فتواهمعالناستجاوب،والإسرائيليةالأمريكيةالبضائعبمقاطعة

تهديدإلىالتأثيرهذاادَىبلإغلاقها،شركاتعدةاعلنتأنتأثيرها

حاخامهالسانعلى)إسرائيل(الصهيونيالكياندولةمنبالقتلالشيخ

الشيخمسيرةتابعَالحاخاميةفيالرصدقسمإن:قالوقدالاو(،

علىخطراًالأشدوأنه،وخطبهلكتبهمتتبِّغوهوسنينمنذوأنه،الدعوية

الإسلامية.الأمةفيتأثيراَوالأكثر،إسرائيل

الأدبية:والشجاعةالجراة

كماوالدوراناللفوعدم،العرضفيبالجرأةكتبهامتازتكما

ارضيَ،يباليولابهاعلنبرأيالشيخاقتنعفإن،المداراةوعدم،يقال

نحسبه،اللهرضاإلآَيكتببمَايرجولافهوسخطوا،أموالخاصةالعامة

سنينرايهكتمعالمِمنفكم.اللهعلىنزكّيهولا،حسيبهواللهكذلك
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بالشجاعةكتبهتئسمالقرضاويولكن،الخاصةأوالعامةمنخوفاًطويلة

لقضيةٍمتناولاًمنهاكانماوخاصةً،كتبهكلفيواضحاًهذاتجد.الأدبية

جوازوعدم،إسرائيلمعالصلججوازبعدمكافتائه،العربيةالأنظمةتصمنُ

معروفة،إفريقيةعربيةدولةٍثائرةائاركتبهمنكتاباًإنَّبل،الأقصىزيارة

فيها.المتديّنينضدتمارَسالتيالانتهاكاتعنفيهتكلَملأنه

يباليولا،الفقهيةالاَراءحيثمن،الرايفيبالجراةاتسمتكما

ادلة،منبهاستدذبمامقتنعاً،قالبمامقتنعاًدامماخالفوهبمنالشيخ

يحرّكهولم،إليهاذهبالتياَرائهبسببالشيخفيههُوجمهجوممنوكم

إنماتعالياًصلفاًاوليس،يغئرهولم،رأيهعنانملةٍقِيدَهاجًمهمنهجوم

إليه.ذهببمااقتناعاً

!!ي!
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القرضاويللشلئأسئلة

عليها5ورذكتبهحول

،القرضاويعندالعلميةالكتابةخصائصذكرعلىاتيناانبعد

إليهبهاتوخهتُالتيالأسئلةمنعددٍعلىالشيخبقلماجويةًللقارئاقدم

ورذُالرسالةنم!وهذا،عليهابالإجابةالشيختفضلوقد،مكتوبةبرسالةٍ

عليها:الشيخ

الرحيمالرحمناللهبسم

اللهحفظهالقرضاوييوسفالدكتورالأستاذشيخنافضيلة

وبركاته.اللهورحمةعليكمالسلام

وبعد:

منجزءاًفيهاتناول،عنكمكتابٍبكتابةاقومالاَونةهذهففي

حياتكم،مسيرةمنوجزءًا،والأخلاقالصفاتحيثمن،لكمالترجمة

عرضاًبعرضهاوذلك،كتبكممنعدداًالكتابيتناولذلكبعدثم

بعرضقمتكما،المخلبالقصيرولا،المملبالطويللاموجزاً،

العرضيسبقأدنرأيتوقد،المؤلفاتلهذهوالفكريالتاريخيالسياق

وقد،القرضاويعندالعلميةالكتابةخصائصبتناوللمؤلفاتكمالموجز

العلملطلبةفائدةًفيهاارى،مهمةاسئلةٌاستوقفتنيئم،دئهوالحمدأنهيتها

أسئلتيوهذه،عنهافضيلَتكمتجيبواانأحببت،سواءحدّعلىوالقارئ

فضيلتكم:إلى
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موقف-سواءحدعلىوالشيوخبل-الشبابنحننقف:الأول

مجالفيسواء،دائماًحاضزانكفالملاحَظ،مؤلفاتكمكثرةمنالذهول

لمؤتمرٍداعدعوةترذُلاانككما،والمجلاتالصحفوفي،الفضائيات

ظلفيتكتبونًفمتى،مؤلفاتكمكثرةنلاحظكفههذاومع،محاضرةاو

.؟الشواغلهذه

الكتابة،فييساعدونكممنعلىكتابتكمفيتعتمدونهل:الثاني

الجهدعليكمتوفربحيث،كتابتكمفيالحديثةالتقنياتمنتستفيدوناو

.؟العلميةالمادةوجمعالكتابةفيتتئعونهاالتيالطريقةوما؟والوقت

إنهاحيثموضوعاتها،فيمنتقاةكتبكمانالملاحظ:الثالث

فكيف،الناسحياةعنببعيدةٍوليست،العصرقضايامنكئيراًتعالج

.؟بالكتابةتتناولونهاالتيموضوعاتكمتختارون

يقفدلاانه:القرضاويالعلآَمةشيخنابهوُصفمااهممن:الرابع

افكاربعضانقارئوكلاحظالأخيرةالاَونةوفي.نفسهيكررولا،غيره

هذااتىفهل،السابقةكتبكمنمقتبسةٌالجديدةكتبكفيكاملةومقاطع

ذلك.توضيحنودّعلمياَ؟سبباَلهانام،التكراربابمنلاقتباسا

الكئمُيأتيفهل،وأكثركتابالمئةكتبكمتجاوزتلقد:الخامس

جنباوالكمالكيفيسيرانتراعونفضيلتكمأنام،الكيفحسابعلى

.جنب؟إلى

والعافية،بالصحةشيخنايمتعّانالقديرالعليئَاللهاسأل:وختاماَ

ميزانفيذلكيجعلوان،إصداراتهمنوالمزيد،بعلمهيمتّعناوأن

اَمين.اللهم،حسناته

ومحئكمابنكم

تليمةعصام
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:ففال،بالتفصيلاسئلتيعلىالشيخردَوقد

وصحبهاَلهوعلىاللهرسولسيدناعلىوالسلاموالصلاة،دثهالحمد

وبعد:.والاهومن

منكثيرٍمنسُئلتُهاماكثيراًوالتيأثرتها،التيأسئلتكعلىفردَا

:فأقول-تعالىبالئهمستعيناً-أسئلتكعلىأجيب،وتلامذتيمريدفيَ

اكتب؟-متى1

خاطريفيمعانيهاتتزاحم،معئنةفكرةٌعليئَتلجُحينأكتب

ردها.أستطيعلاآمرةقوةٌكأنهاوتصبح

وااشهدها،معينةحادثةٌتثيرهاففد،الفكرةهذهتنشاكيفأفَا

وأ،اطالعهكتابٌاو،اقرؤهمقالٌاو،إليئيوخهسؤالٌاو،ليتُحكئ

وأ،معينةجهةٍمنطلبٌاو،أقرؤهأواسمعهمثيرنبأٌأو،احضرهامناقشةٌ

عنديخواطرنفسيفييثيرقدهذاكلُ..لهالاستجابة،تهفُنيفردٍمن

.والفئانالشاعريُلهمكما()الإلهاميسمَىيمااشبهفجاة

ناعليئَتلخُ،وتنضجرأسيفيالفكرةتصبحعندماانهالمهم

ليلٍمن،الوقتمنلييتاحفيما،الكتابةفيفأشرع،الورقعلىافرغها

واستيقظانامئم.الليلمنتصفحتىبالنهارأكتبانوالمعتاد.نهاراو

الساعاتتكفينيلاحيث،الصلاةبعدعادةَانامثملأصلّيالفجربعيد

الفجر.قبلأنامهاالتيالقليلة

فيالمعانيوتتوارد،الخواطروتتزاحمالأفكارعليئَقسيطروأحياناً

عيني،منالنومويطير،الأرقفيصيبني،فيهاكتبالذيالموضوع

منالقياممنبدًاأجدفلاشارداً،منّيفيفزُ،النوماقتفيانواحاول

تتف!تانقبلوأفكاريخواطريلأسحلالمكتبإلىوالنزول،الفراش

مشغولأاكونالتيالأوقاتفيسيماولا.معيكثيراًيتكرَروهذا.مئي

64



منها.وافرغاتفهااناريدموضوعاتٍفيفيها

اناملاوربما،ساعتينمنكثرفيهااناملاليالٍبعضعليئَتمزُوقد

ابداً.فيها

اذهبانقبلساعتيننحوالصباحفييومكلاكتبانمعتادوانا

منذلأني،متأخراًعمليإلىذلكاجلمنواذهب،الرسميعمليإلى

ليتدعُفلاوالرسمياتوالزياراتالهواتفتشغلنيالمكتبإلىاذهب

الوقت.منفراغاً

وقد.ادعهالاالرسميدوامياثناءللكتابةفرصةوجدتوإذا

علىالردأو،الطابعونيكتبهماتصحيحاو،اكتبمابعضمراجعةيكون

ذلك.نحواو،عاجلسؤالٍ

اشعرفأنا،لأكتبفرصةًفراغاًاوانتهز-اكثرهاوما-اسفاريوفي

للترويحمجاذلييعدلمٍسنينومنذ،قليلوالوقت،كثيرالمطلوبانَ

هذاولكن،صحةًولاعرفاولاشرعاًمحمودغيرهذاكانوإن،والترفيه

اعيشه.الذيالواقعفرضهماهو

واخرى،طائرةٍبينماوانتظرانتقلحين،المطاراتفياكتب

طويلة،الرحلةتكونعندماوخصوصاً،مسافرواناالطائرةفيواكتب

لذلك.وقتاًوجدتكلَماالفندقفيوأكتب

منهمأوانا،والثقافةبالفكرالمهتفينلأصدقاءااحدراَنيمدةٍومنذ

وقد-فسألني،لندنإلىالقاهرةمنالذاهبةالمصريةالطائرةفيالكتابةفي

وبدون:قال.نعم:قلت؟الطائرةفياتكتب-:عينيهفيالدهشةلمحتُ

فيالعلميالمخزونعلىمعتمداً،مراجعبدوننعم:قلت؟مراجع

انييساعدنيمماولعلَ.مراجعإلىيحتاجيُكتبماكلُوليس،ذاكرتي

نقلٍإلىيحتاجوما،الكثيروالماثورالحديثمنواحفظ،القرآناحفظ

عودتي.بعدماإلىارجئه،توثيقاومعثن
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المكمَف.الإنتاجهذاسزعرفتُالآن:صديقيقال

"اسمهشي:قلتهو؟ما:قال!تعرفهلم!شيهناكولكن:قلت

.عبادهمنيشاءلمنيهبهتعالىاللهمنفضلوهي.()البَرَكة

صدقت.:قال

وهي،قريبةمدةِوفيبسرعةِأنجزهالذيهوالموضوعاتمنقليلٌ

محدودة،مدةٍوفي،معينةجهةٍمنفيهابالكتابةِأُكلَّفالتيالموضوعات

التيالبحوثوكذلك(.الإسلامفيوالحرام)الحلالكتابيفيكما

منندوةٍأو،العلميةالمؤتمراتمنمؤتمرٍفيبهاللمشاركةمنيتُطلب

،(ومكانزمانٍكلِّفيللتطبيقصالحةٌلإسلاما)شريعةكتابمثل،الندوات

(،والمعاصرةالأصالةبينالإسلاميةالعربيةو)الثقافة(،داعيةو)ثقافة

وغيرها.

يسعنيلا،عاجلةقضايافيمنيتُطلبالتيالفتاوىوكذلك

تأخيرها.

اكتب؟-كيف2

أقسمه،فيهللكتابةموضوعاًأختارحينفأنا،أكتبكيفوأما

بالزيادةالمحاورهذهعلىأكروقد،فصولأوأبواباومحاورإلىمبدليًّا

ذهني.فيتماماًتستقزَحتى،التحويراوالإدماجأو،بالحذفاو

كلالمختلفةالنقولمنفيهاضع)ملفَّا(الموضوعلهذاوافتج

يخدمه.انهأرىما

محوركلفيالتفصيليةالعناصرمنلييتراءىماكلفيهأضعكما

.المحاورمن

ويتَ!عليثرى،مرةمناكثرالكتابموضوعفياحاضرماوكثيراً
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وقد،المحاضرةبعدوخصوصاً،الحضورمنحولهوالمناقشةبالأسئلة

عناصرحذفأو،جديدةعناصرإضافةالمناقشاتهذهعلىيترتَّب

منأكثرفيجزَبتُهممَا،ذلكنحوأو،الأفكارترتيبإعادةأو،قديمة

حقا.نافعإنه،كتاب

يكونقد،عليئيفتححسبمامنهامحورأيفيالكتابةفيأشرعُوقد

اَخرها.فييكونوقد،اًوسطهافييكونوقدالمحاور،اولفيذلك

يكتمل.حتى،الملففيأضعهكتبتُهوما

عدةمفتوحاًيظلوقد،اشهرعدةمفتوحاًالملفهذايبقىوقد

كتابيمقدمةفيذكرتوقد.اللهعندلهالمقدوراوانهياتيحتىسنين

)حتميةسلسلةمنوالأخيرالرابعالجزءوهو(الإسلاميالحل)أعداء

كثيراًوانَ،سنةئلائيننحومنذكُتبتفصولهبعضان:(الإسلاميالحل

الدينيبالمعهدزملائيمنقديماًكتبتُهاالتيالمسوداتهذهبئضواممَن

الله.رحمةإلىانتقلواقد،بالدوحة

أُشْغَلثم،فصولهبعضكتابةفيوأبدأ،الكتابفيأفكرأنيذلك

وفديقصرقد،حينإلىالقديمالكتابويُنسىواَخر،اَخرثماَخر،بامرٍ

اً.كثيريطول

الموضوعفيالكتابةتواصلفيأعانيهاالتيالمشكلاتومن

فيالكتابةفيأشرعمافكثيراً.أحياناًتطولقدالتيالأسفاركثرة:الواحد

المعاني،وتتزاحم،الخواطروتتوارد،فيهقلميوينطلق،محددموضوع

سفريرتاتينيثم،طيباًشوطاًفيهوأمضي،الهمَّةوتتوافر،ا"لمراجعوتتهيَّأ

حبلوينقطعٍ،أخرىوأفكار،اَخرجوإلىفتنقلني،الحالهذهعلىوأنا

اَخر،موضوعاالسفرةهذهليتفتجوفد،السابقالموضوعفيتفكيري

الجديد،الموضوعفياخذني،فرضاًنفسَهعليئَويفرض،شداإليهيشلأُني

الله.شاءماإلىالاَخرالموضوعوأنسى
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شتى،موضوعاتٍفيبيتيفيمكتبييحويهاكثيرةملفاثوعندي

ماعمريمنبقيفيماكملهاانليايقدَر:ادريلابعد،تستكمللم

كلَيتممانيستطيعلاالإنسانانوالغالب؟بعديلمنهيكماادعها

نأومريدفيَلتلاميذيووصيَعَي.يدركهالمرءيتمئىماكلفمايريد،ما

تضيعيدعوهاولااستطاعوا،ماالأشياء،5بهذالانتفاعفييجتهدوا

سدئ.

بنفسي،شيءكلاعدُالذيأنااني:الكتابةفيأمثاليي!عِبُومفَا

احاديثها،واخزج،اَياتهاوأرقم،وادلتهاونقولهابنصوصهاالمادةأجفز

والصفحة.بالجزءمرجعهإلىشيءٍكلَوارذُ

منعددلهمالغربفيامثالكإنَّ:اصدقائيمنالعارفونويقول

انهوبحسبه،الأمورهذهبمعظمتقومالتي،والعلميةالفنيةالسكرتارية

يملؤوهاانهمعليهمئم،والعناصروالمحاور،الأساسيةالأفكاريضع

.؟ذلكببعضليومن!ومنهجهافكارهوَفْقَ

كمابهانتفعاناستطعلمهذاومع،خاصسكرتيرليأصبحالاَن

يدخلهاانيستطيعولا،بيتيداخلمكتبتيلأن،العلميةالناحيةفيينبغي

.المنزلعنمستقلةَفيهالمكتبةتكون،اَخربيتِفيافكرولهذا،غيرياحد

ولهذالنا،اللهيشرهاكثيرةاموراًهناكأنَّاجد،حالكلعلى

منللنقول)التصوير(سهولةوهيبعدنا،مناللاحقةوالأجيالالجيل

بالتاليفعهديأوائلفىنقلهافيأجهدكنتالتي،والكتبالمصادر

طويلة،لسنينوذلكيدي)1(،أصابعفيذلكأثريظهرحتى،يديبخط

الشيخدأبعنحدثنيأساتذتناأحدإنبل،الشيخأصابعفيباقياَأثرهزالولا)1(

الأوسط،أصبعهعلىالقلمأثرتجد:لأصبعهواصفاَفقال،أراهأنقبلوهفته

أولكان،حياتيفيمرةِلأولالشيخلفيتُفلفا.عليهالقلمارتكازلكثرة

أستاذنا.إليهأشارماووجدتُ،الشيخأصبععينيعليهوقعتْما
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بينوتكون،لحظاتفيالمطلوبةالصفحاتنصورالآنغدوناحتى

نريد.لمانشاءمامنهانأخذايدينا

الأمرلازداد)الكمبيوتر(الحاسوباستخداماُحسنكنتولو

والتفسيروالفقهالحديثفيالأصليةالمصادرمنعددأصبحفقد،سهولةَ

نأيُحسنهمَنْويستطيع،العجيبالجهازهذافيمخزناَوغيرهاواللغة

أبناؤنامنهيفيدانوعسى،الاوانفاتولكن.بيدهبلمسةِينشدهمايجد

وجهوداَأوقاتاَلهميختصر،العلميةأعمارَهمهذاوسيُضاعِف،وتلاميذنا

.القطوفدانيةيجدونهاومعلوماتمعارفعلىللحصولقبلهمنبذلهاكئا

لتدوين)المسجل(أستخدمأنالإخوةمنعددعليئَاقترح

عناءعليئيوفروبذلكويكتبها،يفرغهاغيريأدعئم،فيهخواطري

الكتابة.

سنبينكأنَ،خاصسزلهالقلمإمساكإنَ:أقولالحقولكن

أمسكانبمجرَدإني،كنههنعرفلاتفاهماَأوإتفاقيةَالكاتبوعقلالقلم

نإئم.الأفكاروتَتَسلسل،الخواطروتفيض،المعانيعليئَتتدفقبالقلم

فأشطبها،،تروقنيلائمأحياناَالعبارةكتبأني:بالقلمالكتابةميزة

كتبتمابعضلأراجعقليلاَأتوقفقدثم.عنها.بدلاَغيرهاوأسطر

يراجعمنيجدولذا،أحياناَتطول،أخرىفقرةَأضيفوقد،وابدلفأغئر

تملأقد،الصفحةخلفدماضافاتزياداتِإلىتشيرأسهماَمسوَداتي

كثيراَولهذا؟الصوتيالتسجيلفيهذاافعلفكيف،الخلفيةالصفحة

يمدنيأن-أدعوهزلتولا-اسماؤهوتباركت،ثناؤهجلاللهدعوتُما

اللهأسألعظيمةنعمةفهذه،يديفيالقلميرتعشلاحتىوالقوةبالعافية

عليئ.يتفَهاوأن،منهايحرمنيألأَتعالى

أح!ثأني:بالصوتالتسجيلعلىبالقلمالكتابةأؤثريجعلنيومفا

التيوهي،المسامععلىعذبة،المأخذسهلةادبيةبعبارةِالعلمكتبأن
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حدإلىهذافيوُفقحقانيسبحانهاللهوأحمد(الممتنع)السهليسفونها

وعورةَقارئهافيهايجدلا،منهاالأصيلةالعلميةحتى،كتبيعامةفيكبير

تجمعبأنهاكتبيالنقادوصفبل،العباراتخشونةولا،المصطلحات

اللهفضلمنوذلك،الداعيةوحرارة،الأديبوإشراقة،الفقيهدقةبين

النعمة.هذهشكريرزقناانتعالىاللهواسال.الناسوعلىعلينا

يتيشَرلاوالأساليبالعباراتاختيارفيوالتأئقالتدقيقهذاومثل

الصوتي.التسجيلفي

موضوعاتي:اختار-كيف3

احياناًانيفالواقعفيها،اكتبالتيالموضوعاتأختاركيفاما

الموضوعفيبالكتابةكُ!ففقد.لييُختارولكن،الموضوعاختارلا

.(الإسلامفيوالحرام)الحلالكتابيفيحدثكما،معينةجهةٍمن

منندوةٍفيمشاركةًمعينموضوعفيالكتابةمنييُطلبوقد

استجابةًفأكتب،ذلكنحواو،العلميةالمؤتمراتمنمؤتمرٍاوالندوات

ئنشر.كتابٌذلكوراءمنويكون،الدعوةلهذه

بحوثاًاعددتُهاالأصلفيكانت،كتبيمنعددٍمنامثلةٌوذلك

.وندواتلمؤتمراتٍ

ومكان(زمانٍكلفيللتطبيقصالحةٌالإسلام)شريعة:كتابيمثل

ليبية،في(الإسلاميالتشريع)ندوةفيبهشاركتُبحثاًالأصلفيكان

الإسلاميةالدراساتكليةرعايةتحتالبيضاء،مدينةفيعقدتالتي

الوقت.ذلكفيالليبيةالجامعةمنجزءٌوهي،والعربية

فيبهساركتبحثاًاصلهوكان(،الداعية)ثقافة:كتابيومثا!

فيعقدالذي(الدعاةوإعدادالدعوةلتوجيهالأولالعالمي)المؤتمر

هـ.7931عامالإسلاميةالجامعةبرعايةالمنورةالمدينة
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الذي(الإسلاميةالشريعةفيوالمرونةالسعة)عوامل:كتابيومثل

فيعقدالذي(الإسلاميللفقهالأولالعالمي)المؤتمرفيبهشاركت

الإسلامية.سعودبنمحمدالإمامجامعةبرعاية،الرياض

(،والمعاصرةالأصالةبينالإسلاميةالعربية)الثقافة:كتابيومثل

الإنسانياتكليةفيالعنوانبهذاندوةٍفيبهشاركتبحثاًاصلاًكانوقد

قطر.بجامعةالاجتماعيةوالعلوم

فقد(،الإسلاميالاقتصادفيوالأخلاقالقيم)دور:كتابيومثل

.()البركةمجموعةإليهادعتإسلاميةاقتصاديةلندوةٍقُدِّمبحثاًاصلهكان

استجابةًكتبتهوقد؟(النبويةالسثةمعنتعامل)كيف:كتابيوكذلك

وكذلك،واشنطنفيالإسلاميللفكرالعالميالمعهدفيإخواننالطلب

.عفَانفيالإسلاميةالحضارةبحوثمجمعلطلب

لطلباستجابةً؟(العظيمالقرآنمعنتعامل)كيفكتابكانثم

الأساسهوباعتباره،القراَنمعالتعاملعنالكتابةبضرورةالكثيرين

وسوءالتشويشمندخلهالِما،بالسثةالبدءكانوإنما،الأولوالمصدر

الجاهلين.وتأويل،المبطلينوانتحال،الغالينلتحريفنتيجةً،الفهم

فيكانفقد(الإسلامشريعةفيالبيئة)رعاية:كتابي:ذلكونحو

منظورٍمنالبيئةعلىللمحافظةالأولللمؤتمرمنيطُلببحثاًالأصل

وسَعتُهثم،السعوديةالعربيةبالمملكةجُذَةفياقيمالذي،إسلامي

يشغلامراًامسىبأنهشعرتحينما،الموضوعفيكاملاًكتاباًفأصبح

منبدَولا،ماحقةبأخطارٍالعالمويهدِّد،والمغاربالمشارقفيالناس

اصولهوَوَفْقَ،الخاصمنطلقهمنالأمر،هذامنالإسلامموقفبيان

المُحْكَمة.وأدلته

إجاباثالأصلفيفهي،الفتاوَىكتب:البابهذافيويدخل
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إجاباتاصلهافيوكانت،مؤسساتاوافرادِمنإليئَوُخهتاسئلةِعلى

.اليومإلىإنشائهمنذقطرتلفزيونيبحهالذي(الإسلام)هَذيبرنامجيفي

الذي(معاصرة)فتاوىكتابييضفها،ذلكمنأكثرهولماائسعتئم

.الاَنإلىكبيرةأجزاءثلاثةمنهصدر

فراغاَتشكوالمعاصرةالإسلاميةالمكتبةبأناشعركتبٌوهناك

العصر.حاجةيلئيلاكتاباتِمنفيهاكانمااو،فيها

لشعوري(والحياة)الإيمانعنمبكراَاكتبجعلنيالذيهووهذا

حياةوفي،الفردحياةفيلإيمانااثروهو-بهعنيتالذيالجانبهذابأنَ

صورةفياولاَفيهأكتبفبداتُ.اعلمفيمافيهيُكتبلم-الجماعة

حاللسان(الإسلام)نورمجلةتنشرها(والحياة)العقيدةبعنوانمقالات

.كتابفيصَدَرَتثم،بالأزهروالإرشادالدعوةعلماء

المفترضمنكانوفد(الزكاة)فقهكتابةإلىدفعنيماكذلكوهو

اختارهجعلنيالذيولكن.الديناصولكليةفيللأستاذيةرسالةَيقدمان

الهائل،الفراغهذاملءإلىالإسلاميةالمكتبةبحاجةإيماني:لرسالتي

الركنهذاوالتحليلوالتاصيلبالتعميقيتناولموضوعٌيوجدلاإنهحيث

المسلمينلاقتصاديينابعضذلكمنشكاحتى،لإسلامااركانمنالعظيم

على،مقلوباَمغلوطاَفهماَالزكاةيفهمونالكثيرينرايتكما.المعروفين

مشكلةحلفييُسهملا،فرديإحسانمجزَدانهاويحسبون،حقيقتهاغير

المجتمع.مشكلاتمنوغيرها،الفقر

إلى)الطريقاو(السلوكفقه)تيسيرسلسلةكتابةإلىدعانيماوهو

جديداَعرضاَ(الإسلامي)التصوفعرضإلىالحاجةلمستحيث(الله

وقعالتيالتجاوزاتعنوبعيداَ،والسئةالكتابضوءوفي،العصربلغة

المكتبةتخلوانالمناسبمنوليسوحديثاَ،فديماَالصوفيةفيهابعض

والخطير.المهمالجانبهذامنالإسلامية
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جانب،فيثغرةَيسدُأنه:وهو،النوعهذافييندرجكتبيمنوكثيز

المجتمع)ملامح:مثلوذلك،منهجيوَفْقفيهأقولهمالديَّانأرى

بينو)ثقافتناوالتسئب(الانضباطبينو)الفتوى(،ننشدهالذيالمسلم

التوحيد(،و)حقيقة(،الله)وجود:هذاومن(والانغلاقالانفتاح

وكيفالفقرو)مشكلة(،الإسلامفيو)العبادةبالقدر(،و)الإيمان

..(الإسلامعالجها

مثل،الجامعةمقرَّراتبعضفيلتُدزَسالكتببعضأكتبوقد

لمعرفة)المدخل:وكتابي(،للإسلامالعامة)الخصائص:كتابي

قطر.بجامعة(الإسلامية)الثقافةمقرَّرفييُدزَسانكانافقد(الإسلام

شخصئاانادزستهالذي(الإسلاميةالشريعةفي)الاجتهادكتابيوكذلك

.(الفقه)اصولمقرراتاحدفي

كانالذي(الإسلاميةالشريعةدراسةإلى)المدخل:كتابومثل

خارجالإسلاميةالكلياتبعضتزالولاقطر،جامعةفيايضاَيُدؤس

تدزسه.قطر

الموقف:افَتهبهمومالمشغولالكاتبعلىيفرضهاكتمثوهناك

الكاتبمنويتطلب،الأمةتعانيهالذي،والسياسيوالثقافيالفكري

واالأغلاطوتصويب،المفاهيمتصحيحفيبدلوهيُدليأنالملتزم

.المسيرةوترشيد،المغالطات

فحينما.(الإسلاميالحل)حتميةسلسلةكتابةإلىدعانيماوهذا

القوميةالنزعةواختلطت(الاشتراكيالحلب)حتميةالصيحاتتعالت

فسضَاهبعضهمفيهغلاالذيمصرفي)الميثاق(وظهر،الماركسيةبالفكرة

الإسلامي(الحلب)حتميةلينادييقفانلمثليبدَلاكان.(الثورة)قرآن

،الماركسيونيصورهاكما،التاريخيةالحتميةبفكرةاؤمنلاكنتوإن

العربية.البلاغةعلماءيقولكما()المشاكلةبابمنقلتهاولكن
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،السبعينياتاوائلفيالإسلاميةالصحوةبوادرظهرتوعندما

والأخطاءاببعضمشوبةً،والمغربالمشرقفيوتشَمعوتكبرتنمووبدأت

الكتابةمنبذَلاكان،سيرهاتعوقاو،وجههاتشوهقدالتي،الانحرافات

الإسلامية)الصحوة:كتبعدَّةذلكفيليوظهر(،الصحوة)ترشيدفي

(،والإسلاميالعربيالوطنوهموم)الصحوة،والتطزُف(الجمودبين

صحوةٍاجل)من(،المذموموالتفزقالمشروعالاختلافبين)الصحوة

فيالإسلاميةالحركةولويات)1بالدنيا(،وتنهضالدينتجدِّدراشدة

إلخ....(الأولوياتفقه)في،(؟الخلل)أين،(القادمةالمرحلة

إخوانهرغبةعلىلاًنزوفيهاالكتابةالمؤلفيختارموضوعاتوهناك

للعاملينفكريةوحدةٍ)نحوسلسلةفيكما،منهالقريبينواصدقائه

حولتدوروفكريةدعويةلموضوعاتٍتتعزَضكتبٌوهي(للإسلام

الله.رحمهالبنّاحسنالشهيدللإمام(العشرين)الأصول

لديَّأنَّعرفواالذينإخوانيبعضمنبطلبٍفيهاالكتابةبداتُفقد

فيهاحاضرتُإنيكما،الأصولهذهحولمهفَةًوأفكاراًاعتبروهامفاهيم

سخلت،قطرفيمنتظمةًدروساًفيهاالقيتُكما،م6691سنةالأردنفي

هذافيأجزاءأربعةأصدرثانغَرْوَفلا.سنينمنذالكاسيتاشرطةعلى

لإتمامها.يوفقنياناللهمنارجوزلتولا،المجال

سواء،عنهمللمكتوبالوفاءواجبيفرضهاموضوعاتوهناك

الكبارالرجالوداعفيالأخيرةالسنواتفيذلكفعلتُكما،امواتاَكانوا

صاحبشقةابيالحليمعبدالأستاذامثالعالمنا،عنرحلواالذين

عليوالشيخ،بازابنوالشيخ(،الرسالةعصرفيالمرأة)تحريركتاب

والشيخ،الحقجادوالشيخ،الزرقامصطفىوالشيخ،الطنطاوي

محمدالشيخمثلأحياء،كانواام)1(.وأمثالهم،الندويالحسنأبي

)1(
=آسبوعٍفيماتافقد،اللهرحمهماقطبةمحمدوالدكتور،حسينعادلوالأستاذ
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عرفته(كماالغزالي)الشيخ:كتابىحياتهفيعنهكتبتُالذي،الغزالي

بينسيماولابلادنافيالناسأنَرأيتفقد،الزمانمنقرننصفخلال

ليسوهذا.وفاتهمبعدإلآَالرجالعظماءعنيكتبونلا،الإسلاميين

أحياء،وهمأقدارَهمالناسُيعرفأنالكبارهؤلاءحقفمنسليماً،

منهم.ويقتبسوا،بهمليفتدوا

الدعويالفكرعن،حياتهفيالئدْويالشيخعنكتبتوكذلك

الندويالحسن)ابورحيلهبعدعنهالكتابةأتممتثم،عندهوركائزه

عرفتُه(.كما

)التربيةكتابمثل،التاريخيةالمناسبةتفرضهاكتبٌوهناك

علىعاماًثلاثينمروربمناسبةكُتبفقدالبئا(حسنومدرسةالإسلامية

البتا.حسنالإماماستشهاد

الدعوةفيعاماًسبعون:المسلمون)الإخوانكتاب:ذلكومثل

الإخواندعوةتأسيسعلىعاماًسبعينمروربمناسبةوالجهاد(والتربية

لَغَطٍمنحولهائاروما،الحديثةالإسلاميةالحركاتكبرى،المسلمين

يريدومن،الحقيقةيعرفانيريدومن،يعلملاومَنْيعلممَنْفيهخاض

أقولانومسؤوليتيواجبيمنفرايتُ.الباطلويشيع،ويغئبهايز!هاان

الإخوانجماعةفيتنظيميئوضعلييعدلىدإن،رأي

الحاديالقرنهوجديدقرنواستقبال،قرنانقضاء:ذلكومثل

واهتماميسفُونها،كماللميلاد(الثالثة)الألفيةبدايةوهو،والعشرون

المسلميننحنموقفناما:كبيرسؤالٌيبرزوهنا،المناسبةبهذهكلهالعالم

القرنفيخسرناوماذاكسبناوماذا،قرنإلىقرنٍمنالانتقالهذامن

دفعنيماهذاالجديد؟القرنفيتواجهناالتيالتحدياتوما؟الماضي

.راجعونإليههـانالثههـانا،كثيراَالشيخفيموتهماائروقد،واحد
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الجديد.القرنرأسعلىإسلاميةوَقْفهوهو(قرنينبين)أئَتناكتابةإلى

منحولهايثوروما()العولمةفكرةظهور5اقْتَضاما:ذلكونحو

نرفضها؟أمأنقبلها:منهاالمسلميننحنموقفناوما،كفهالعالمفيجَدَلِ

.(والعولمة)المسلمون:كتابيكانوهنا.وناعمنهاناخذأم

بمناسبةكان(وناقديهمادحيهبينالغزالي)الإمام:كتابيوأيضاَ

مقالاَ،يكونأنالمرادكانوقد،الغزاليميلادعلىعامتسعمئةمرور

،الظالمونظلمهالذي(الإسلام)حجَةعنكتاباَأمسىحتىفتوسئع

اَخرون.فيهغلاكما

كتبأوشائعةوأفكارمواقفعلى)الردود(طابعلهاكتحثوهناك

في(لوجهوجهاَوالعلمانية)الإسلام:كتابيمثل،معروفينلأشخاص

بينناعُقدتوقد،خاصةمصروفي،عامةالعلمانيينجماعةعلىالرد

محمدالشيخالإسلاميالجانبمنحضرهاشهيرةتاريخيةبمناظروبينهم

)دارفيوذلك،زكريافؤادالدكتورالعلمانيالجانبومن،وأناالغزالي

الإسلاميالصوتوكانالأطباء.نفابةمقزُوهي،بالفاهرة(الحكمة

بمقالاتِذلكعلىيشوشأنزكريا.دحاولوإن،أقوىوحجَته،أعلى

.المذكوركتابيفيالأمرهذاابلورأنورأيت،شيئاَتغثهلموسَفْسَطات

علىردَاكانفقد(الحرامالرباهيالبنوك)فوائد:كتابيذلكومثل

الحالي-الأزهرشيخ-طنطاويسيدمحمدالدكتورمصرمفتيفتوى

وفوائدها.والبنوك،لاستثماراشهاداتحول

نفسَه؟القَرضاوفيكزر-هل4

بعضاقتباسوهي،كتبيبعضفيلاحظتَهاالتيملاحظتكعنامَا

أنيعليئَاللهفضلمن:فأقول.مؤخراَكتبتُهفيماالقديممنصفحاتِ

.غيريأقفدأنأحسثلاكما،نفسياكزرأنأحسثلا
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جديد،شي"عنديكانإذاإلأَموضوعفيكتبأنأحمثولا

شأني.منليسفهذاالاَخرونقًالهماتكرارمجزَدأمَا،فيهأقولهأنأحمث

لأنيفاعتذر،،معئنةموضوعاتِفيالكتابةمنيتُطلَبماوكثيراً

عليها.اضيفهبشيءٍعليئيُفتحلم

منابتداءً،شيئاَأضاففيهاكتابكلوجدكتبيقائمةإلىنطرومَنْ

كانالذي(والحرام)الًحلالوهو،التأليفحلبةبهدخلتكتابأول

الإسلاميالعالمفيالمسلمونواستقبله،وأصيلاًجديداًومضمونهبشكله

حولهوقامت،حصرهاأستطيعلالغاتٍإلىوتُرجم،حسنبقَبولٍ

.اطروحاتوقُدمت،دراسات

بعضفيتكرارٍمنيلحظهمابعضعنيسالمنذكرهماامَا

اسبابه.إلىاردَهأنفاوذُ،الأخيرةمؤئَفاتي

منفصولبعضأخذمثل،بالفعلمقصودهوماالتكرارهذافمن

مي!رة،الثمنرخيصة،الحجمصغيرةرسائلفيلإصدارها،معئنةكتب

الساندوتش()عصرالناسبعضيسميهعصرِفيانناسيماولا،للقرًاءة

الثقافي.والغذاء،المادّيالغذاءعلىينطبقوهذا

بعضأفتبسأنالمتمزسينالدعاةمنالإخوةبعضعليئَاقترحَلهذا

فاستجبتُ،رسائلفيلأخرجهانسبئا،الكبيرةكتبيمنالمهقةالفصول

فيلأخرجه(الإسلاميالحل)بينات:كتابيمنفصلاَمثلاَواخذت،لهم

.(والعلم)الدينفصلوهو(الصحوةترشيد)رسائلمنرسالةِ

المسلمالمجتمع)ملامح:كتابيمنفصلمنأكثراخذتوكذلك

المرتذ(،وعقوبةالردَة)جريمة:مثل،رسائلفيليصدر(ننشدهالذي

معاصرةفتاوىكتابيمناخذتكما،(الإسلاميةالحياةفيالمرأة)مركز

والقولببدعيًهالقولبينللمراةو)النقاب(،المسلمةللمراة)فتاوى

ذلك.ونحو.(بوجوبه
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فقد،فيهالمكتوبالموضوعضرورةتَقْتضيهما:التكرارومن

نايحاولئم،كتابمنجزءٍضمن،معئنموضوعٍفيالإنسانيكتب

منالمؤلفيستفيدانحرجفلا،ذاتهالموضوعفيكاملاًكتاباًيفرد

الجديد.كتابهإلىويضفُها،الموضوعفيالسابقةكتاباته

)المرجعية:كتابيفيوتفسيرهالقراَنفهمعنكتبتاني:ذلكمثال

.(والسئةللقراَنالإسلامفيالعليا

وفيه؟(العظيمالقراَنمعنتعامل)كيف:كتابيذلكبعدصنفتثم

يكنفلم،وتعميقوتفصيلبتوشمُعالقراَنتفسيرعنالكتابةإلىعُدْتُ

قبل.منكتبتُهممَااستفيدأنإلأَيسعني

فيهفذكرت(الإسلاممعرفةإلى)المدخلعنكتبتحينذلكومثل

)الإيمان:كتابيفيقديماًكتبتهممَاواستفدتُ،وخصائصها()العقيدةعن

)العبادةفيكتبتممَااستفدت،العبادةعنكتبتحينوكذلك.(والحياة

.(الإسلامفي

موضعهافيلأضعها،كتبيبعضمناقتبسهامعيَّنةفقراتٌوهناك

كليفعلهوهذا،منهاقتبستُالذيالكتابإلىمشيراًجديد،كتابمن

فلماذا،عليهحَرَجولاغيرهكتبمنيأخذالمؤكفكانوإذا،المؤلفين

.؟نفسهكُتبمِنيأخذلا

الكيف؟حسابعلىالكأيأتي-هل5

.؟الكيفحسابعلىالكميأتيهل:سؤالكعنامَّا

العناية-والمئةالفضلودثه-حياتيمنمرحلةٍأيفيهمّييكنفلم

.(لجوهر)ابحساعلى(لشكلب)ااو،()الكيفحسابعلى(ولوب)الكم

الأساسيةالأولوياتمنجعلتُ(الأولوياتفقه)في:كتابيوفي
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.(الكمعلىالكيفولوية)1:تُراعىانيجبالتي

الإسلاميةالصحوةترشيدعنأُعدُهالذيالحاليكتابيوفي

الرشد(:إلىالمراهقةمنالإسلامية)الصحوةسمَيتهوالذي،المعاصرة

.الجوهر(إلىالشكلمن)الصحوة:-بعنوانالأولالفصلهو-بلفصل

كثب،عنيعرفونيوالذين،التاليفيعمريطوالبهعُنيتُماوهذا

فيوأدققوأتحزَى،كتبمنأصنمهماإعدادفيأتعبانييعلمون

الكتابيظلوقدب)الوسوسة(.إخوانيبعضسمَاهحدإلىإخراجها

عنه.راضٍغيرلأني،والنشرالطباعةإلىاُخرجهولا،طويلةسنينعندي

سنينمن،المستفبليةالكتبلبعضمفتوحةملفاتوعندي

نقولٍومن،أدؤنهاوتأمُّلاتأفكارمنلهايصلحماكلَفيهاأضع،طويلة

تخدمها.

السنةخلالكتبيمنصدرتدفعةٍآخرالقارئأماماضعوانا

أصيلاَفيهاكيف؟بلاكئمٌأهي:بالقسطويحكمفيهالينظر،الأخيرة

وهي:لا؟اموجديد

قرنين.بينأفَتُنا-1

.لانغلاقوالانفتاحابينثقافتنا-2

.الإسلامشريعةفيالبيئةرعاية3-

.(معاصرة)فتاوىمنالثالثالجزء-4

الحل)اعداء:بعنوان(لإسلامياالحل)حتميةمنالرابعالجزء-5

.(لإسلاميا

.بالقدرلإيمانا-6

الحضارية.رسالتناإلىالبشريةحاجة-7
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والعَوْلَمَة.المسلمون-8

ناشرةالشروقدارإنَحتى،والثناءبالقَبولالمسلمونتلقَاهاوقد

انَابلغتني(والانغلاقالانفتاحبينو)ثقافتنا(،قرنينبين)افتنا:كتابي

الإندونيسئةإلىالكتابينبترجمةالإذنطلبواإندونيسيةفيالمسلمين

.هناكونشرهما

ولكنهم،كتبييقرؤوالم)الكم(قضيةأثارواالذينانَواحسب

والبرامجوالندواتالمؤتمراتفيمشغولمثليرجلٍعلىامشكثروا

الوفير.الإنتاجهذامثللهيكونان:الفضائية

منوكثربلدٍمنكثرفي،قديممنإليئَوُخهطالما4سؤاوهو

شتَىانشطةٍفيالملحوظةالمشاركاتبينتجمعاناستطعتَكيف:سائل

تُرجموالذي،العالمانحاءفيبهالمُعْتَرَف،الغزيرالعلميالتاليفوبين

.؟اللغاتمنعددٍإلىمعظمه

:اقولزلتولا،لهمقلتوقد

فيالبركةرزقنبمان،ليوتوفيقه،عليئَاللهفضلمنهذاإنَأولاَ-

تَوكتُعلويألتَهِإلَأتَوقيتىوَمَا":شعيبسئدناقالماإلأَاقولولا.وقتي

قديماً:الشاعرقالهوما،88،:أهودأِنيبُ"لَ!فَيِ

اجتهادُهعليهيجنيمافأؤَلُللفتىالهمنعَوْنيكنلمإذا

العظيم.الفضلذووالله،يشاءمنيؤتيهاللهفضلفهذا

يومياً،تقريباًساعةًعشرةخمس()15نحواعملاني-وثانياَ

،مكانكلفيوكتب،شتاءولاصيفِفيلا،إجازةلنفسياَخذكادولا

.حالايةوعلى،حينكلوفي

،الطائرةفيواناوكتب،الطائرةانتظرواناالمطاراتفيكتب
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صَوْمعتي.فياومنزليفيأكتبماأكثراكتبكما،الفندقفيوأناوأكتب

والثقافة-بالفكر-المعنيينالأصدقاءالإخوةاحدأنَلكذكرتوقد

الكتابة،فيمنهمكاًووجدني،لندنإلىالقاهرةمنسفرٍفييوماًرآني

قلت:؟الطائرةفيتكتب:وسألني،والاستغرابالدهشةعليهفلحظتُ

تكتبوكيف:قالاضئعها؟هل،ساعاتاربعنحوعندي،نعم

.؟مراجعبلا

هوماالكتابةمنهناك.مراجعإلىيحتاجيُكتبماكلليس:قلت

الثقافي()المخزونمنكتابةوهناك،الإنسانيالفكرهومرجعها()تأمُلات

بحمدتزالولا-الذاكرةمنأكتبهاونُقولنصوصمنفيهاوما.للكاتب

ذلك.بعدأوئقهاثم-تسعفنيالله

إنتاجك،فيالوفرةسرُّوهو،الناسكلعليهيَقْدرلاماوهذا:قال

عليك.تعالىاللهنِعَممنوهو

نألولالنتهديكئاومالهذا،هداناالذيدتهالحمدُ:أقول:قلت

الشاعر:بقولواتغئى.اللّههدانا

الحمدلكقَوليالنعماءجملةومننعمةٍكلعلىمولاناالحمدلك

ع!ع!!ي
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(1)الشيخمؤلفاتلمعظممختصرعرض

:ايإسلامفيوالحرامالحلال-1+

فيالمسلمتهئمُالتيالأمورمعظمالشيخيتناولالكتابهذافي

حياتهلمسيرةوضبط،بعبادتهومعرفةٍ،لعقيدتهتصحيحٍمن،دينهامور

ميشَر،بًأسلوبكقهذلكعرضعلىالشيخحرصوقد،اللهشرعماوَفْق

فيبتفصًيلٍالكتابهذاعنالحديثوسياتي.والخاصةالعامةيفهمه

الاتي.المبحث

:معاصرةفتاوى-2*

،الناسبالشغلتقضاياالشيخفيهتناول،مجفَداتثلاثةمنكتاب

إفتائهفيالشيخمنهجفيهايئضح،فقهيةمدرسةًالثلاثةبأجزائهيمثلوهو

فيهايفصلفلم،الدعوةبروحالشيخطعَمهافقهيةفتاوىوهي،للناس

.الإسلامبمبادئالالتزامإلىوالدعوةالفقهبينولا،والحياةالفقهبين

الاَتي.المبحثفيبتفصيلٍالكتابهذاعنالحديثوسياتي

تزيدالتيالشيخكتبآهممنكتاباًخمسينمنلأكثرالمبحثهذافيعرضتُ)1(

التاليالمبحثفيعرضتئمموجزاَ،تعريفاًبهاوعزَفتُوعشرينالمئةعلى

ثمانية،ورعاهاللهحفظهالشيخمؤئفاتمنلعشؤالتفصيلمنبثيءِللتعريف

المختصر،العرضهذافي+برمزليهاإآشرتالتيوهيباختصاربهاعزَفتمنها

)المبشرات:وهماعنهماالحديثوفضلتلمبحثاهذافيأذىهمالموكتابان

.(قرنينبينو)آفَتنا،(لإسلامبانتصارا
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:الصيامففه:الفقهتيسير3-

،الصوموهي،الإسلامفرائضمنفريضةَالشيخبئنالكتابهذافي

هذافيفبئن،العامفيكاملاَشهراًالناسبالتشغلالتيالفريضةتلك

إلىالأحكامهذهمنكثيرِفيومالَ،وأحكامه،الصومفلسفة:الكتاب

فريضةفهي،الفريضةهذهفيالتيسيرإلىالشيخمالَأنْغَرْوَولا،التيسير

اَليمُمئرَوَلَابِىٌاَدئَهُيُرِيدُ":فقالاحكامها،بيانبعداليسربهااللهقَرَن

.(581:لبقرةا1المُمترَ"بِمُيُرِددُ

المعاصر:الميشَرالفقه-4"

تيسيرإلىفيهدعاوقد،بالتيسيريعنيهماالكتابهذافيالشيخبئن

التيسير،هذاأصولفيهوبئن،والعملللتطبيقالفقهوتيسير،للفهمالفقه

عندمرعيّةقواعدعلىمبنيئٌفقهٌأنهأمله؟أصوللا،هلاميفقهٌهووهل

.الشرعأدئةمنكأدتةٍوالإلهامالرؤىصلاحمدىوبثن؟الشرععلماء

الاتي.المبحثفيبتفصيلٍالكتابهذاعنالحديثوسيأتي

الإسلامية:الشريعةفيالاجتهاد-5

منه،الإسلامعصورمنعصرٍخلوّوعدم،الاجتهادالشيخفيهبئن

فيالمنشودوالاجتهاد،وانفراطانضباطٍمنفيهوماالمعاصروالاجتهاد

بانتقاءوذلك،الانتقائيالاجتهاد:بنوعيهالاجتهادإلىفيهودعا،عصرنا

والاجتهاد.أدلّةمنلهيلوحبماالفقيهيرخحها،الفقهيةالاَراءمنرأي

السابقين،الفقهاءعهدعلىتكنلمالتيالمسائلفيوذلك:الإنَشائي

فيها.الشرعحكمببيانالحديثالعصرفقهاءتطالبوالتي

فيالتجديدمنوليسواالتجديد،أدعياءمنفيهالشيخحذَركما

يكونأنيريدونالذين،مجددونلامبددونإنهم:عنهموقال،شيء

فيه.ثباتلا،مائعاَشيئاًالإسلام
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الإسلامية:الشريعةلدراسةمدخل-6

قطر،بجامعةالشريعةكليةلطلباستجابةًالشيخكتبهالكتابهذا

خصائصعلىخلالهمنيتعزَفونالشريعةكليةلطلبةمدخلاًليكون

وصلاحئتُها،وإنسانئتُها،وخلودُهائباتُهاحيثمن،الإسلاميةالشريعة

منلهاوهل،الشريعةتقنينقضيةفيهوناقش،ومكانزمانٍكلَفيللتطبيق

!؟الشريعةتطبيقفيللتسويفالعربيةالدولحكاممنتباطؤانه؟امجدوى

:الإسلامفيالدولةفقهمن7-

وخصائص،الإسلامفيالدولةاهميةالشيخوضحالكتابهذافي

الحكماساسعلىتقوم،ئيوقراطيةدينيةدولةًليستفهي،الدولةهذه

فبلمنكانبمااشبهانهاالناسمنكثيرٌيظنالتيالدولةتلك،الإلهي

فيماالدينرجالوإقحام،الدينلرجالتسلُطٍمن،الأخرىالدياناتفي

وهيالضعفاء،حمايةرسالتهامندولةٌوانها.يعلمونلاومايعلمون

الشيخبئنكما،الإسلاممرجعهامدنيةدولةٌكذلكوهي،شوريّةدوله

الديمقراطية،حيثمن،الدولةفقهفيمهمةقضايافيالإسلامراي

بتطبيقتلتزملاالتيالدولةفيللمسلمينالنيابيالمجلسودخول

تُعنىالتيالفتاوىمنوغيرها،مسلمةدولةٍفيالمسلمينولغير،الإسلام

الإسلامية.الدولةفيالسياسيبالجانب

والتسئب:الانضباطبينالفنوى-8

تَصَديقضيةوهي،خطيرةلقضيةٍالشيخيتعزَضالكتابهذافي

جلالته،لهمنصثوالإفتاءُ،للإفتاءيتاهَلواانقبل،للفتوىالناسمنعددٍ

يتصدىلمنإذنبدفلا،الفتوىيتهيبونالسلفكانفقد،خطورتهوله

هائلعلميئرصيدٍمنبذَفلا،وخُلقيةعلميةبصفاتٍيتحلَىانللفتوى

وهي،فتاوَىمنالقدامىعلماؤناكتبهومفا،والسئةالكتابفقهمن
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منالمفتيتحزُرفيتتمثَلى،خُلقيةصفاتٍمنولابذَ.ضخمرصيد

اَخرإلى،للأهواءالخضوعوعدم،الاعتدالمنبذَولاللَاراء،العصبية

منيكونلاحتى،بهاالالتزاممنللمفتيبذَلاضوابطمنالشيخذكرما

المفتينفيهاينزلقالتيالمزالقمنالشيخوحذَر.الفتوىفيالمتسئبين

الحديث.العصرفي

الإسلامبة:الشريعةفيوالمرونةالشَعَةعوامل-9

شريعةالإسلاميةالشريعةإن:مقولةالكتابهذافيالشيخينفي

يومٍكلَالناس!تفاجئالتي،بمستجدَاتهالعصرلمسايرةقابلةغير،جامدة

سعتهاعلىتدكُعواملالإسلاميةالشريعةفيأنَالشيخفبئنبجديد،

لأنولابها،للمَسَاسقابلةغيرئوابتهناكأنَأكَدأنبعدومرونتها،

لافيماالتشريعأدلة:العواملهذهومنوالتغئر،بالتطؤُرالإنسانيقربها

علىالشيخوركَز،الأفهاملتعدُدالشريعةنصوصوقابلية،فيهنمنَ

فيوكان،والعرفوالحالوالمكانالزمانبتغئرالفتوىتغئر:قاعدة

فيابدعأئهبَيْدَ،القئملابن(الموقعين)إعلامكتابمنناقلاًبعضها

لمماوهذا،الكريمالقراَنمنواضحةبأدلةٍ،القاعدةعلىالاستدلال

السابقين.كتبفينقرأه

والتجديد:الأصالةبينالإسلاميالفقه-01

صلاحيَ!هومدى،الإسلاميالفقهثراءالشيخبئنالكتابهذافي

تراثية،واَراءنصوصٍعلىيعتمدأنهمعنىوليس،العصورمزعلىللعطاء

بينيقارنبأنوذلك،الفقهيُجَدَدُكيفوبئن،للتجديدقابلغيريكونأن

الفقهبينالمقارنةمنولابذَاَراء،منافرزتهفيما،الإسلاميةالمذاهب

الوضعية،القوانينعلىالإسلاميالفقهتفوُقمدىللناسليتبئن،والقانون

بعد،الإسلاميبالفقهانبهارهميُبدونالقوانينهذهدرسوامنمعظموأنَ

بمجزَدلابتطبيقهتكونالفقهحياةأنَالشيخوبئن.كنوزهعلىالاطغ
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اخصب(الشخصية)الأحوالمجالكانلذا،الكتبفيوضعه

معظمفيمطبّمةلأنهاالمعاصر،الإسلاميالفقهفيثراءالموضوعات

.ثراءيزيدهاممَّا،الإسلاميةالبلاد

:لانفراطواالانضباطبينالمعاصرالاجتهاد-11

التيالمزالقعلىوركَّز،الاجتهادأهميةالكتابهذافيالشيخبئن

احدناقشكما،احكاممنفيهاجتهدوافيماالعلماءمنعددفيهايقع

الأستاذالشهيدوهو،عليهوردَلهاجتهادٍفيالإسلاميةالحركةمفكّري

الله.رحمهقطبسيد

:المسيار-زواج21

نأ:وصورتها،المسيارزواجقضية:الرسالةهذهفيالشيختناول

وليلةًاعليهايمرُّإنما،واحدبيتِفيمعهايستقزُولابامرأةٍالرجليتزؤَج

فأثار،بجوازه(والحياة)الشريعةبرنامجهفيالشيخافتىوقد)1(،ليلتين

هذاإباحتهفيأدئَتهفيهاوبئن،الرسالةهذهالشيخفكتب،الناسعليه

الشيخكانوإن،المتعةكزواجيكونأنعنهونفى،الزواجمناللون

.العانساتمشكلاتبعضلنايحلانهإلآَ،الزواجهذايحئذلا

المساجد:لبناءالشرعيةالضوابط-13

السعودية،العربيةالمملكةفيالمنعقدالمساجدمؤتمرمنبطلب

المساجد،بناءعنديُراعىأنينبغيمافيهبثنالذي،البحثهذاالشيخكتب

يُشترطوما،خالصةنيةالبناءيسبقانبذَلاوأنهوتشييدها،تزيينهامن

والمتانة.الإتقانمنالمساجدبناءفي

الترانزيت،زواج-:السخريةباب-منالناسبعضيسميهالزواجمناللونهذا)1(

لساعةبلدهإلىينزلآنفيهاالإنسانيضطرُربماالتي،الطيرانبرحلاتتشبيهاً

لذلك.مضطرا،صاعتينآو
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والسئة:الكتابضوءفيوالموسيقىالغناء-41

وبئن،الإسلامية)اقرأ(قناةرغبةعلىبناءالبحثهذاالشيخكتب

المحزمين،أدلةناقشثم،والموسيقىللغناءالمحزمينأدئَةالشيخفيه

الشريعة،مقاصدمنثم،والسئةالكتابمن،المبيحينأدلةبعدهاوساق

علىنشاهدهالذي،الماجنالغناءهذابالغناءيقصدلاأنهالشيخوبئن

بحثهوختم،غناءلارقصاًغداوالذي،وغيرهاالعربيةالفضائيةالقنوات

أفيتجريحبعدم،الفقهيةالقضايافيللمختلفيننداءوهيمهمةبكلمةٍ

الاجتهادية.المسائلفيإنكارفلا،للاَخرفريق

:الزكاةفقه-801

الظروفحالتالتيالدكتوراهرسالةالأصلفيكانالكتابهذا

صارانبعد،الزكاةفريضةفيهالشيختناولوقدومناقشتها،الشيخبين

الإسلامفلسفةفيهالشيخفبيق،المتدينينمنكثيرٍفكرفيسطحئامفهومها

وعلى،الزكاةتجبوفيمَ،الزكاةومصارف،فيهاالدولةودور،الزكاةفي

الاَتي.المبحثفيبتفصيلٍالكتابهذاعنالحديثوسيأتي.تجب؟مَنْ

:لإسلاماعالجهاوكيفالفقر-مشكلة61

الكفر:لهقال،بلدإلىذاهمثإني:الفقرقالإذا:العربقالقديماً

عدةذلكفيوللإسلام،عليهويقضيلفقرايحاربلإسلاموا،معكخُذْني

إلى،العوزأهلمنذويهمالأقاربوكفالة،والعمل،الزكاة:منهاوسائل

:القرضاويلشيخافضَلالكتابهذاوفي،تعاليممنالإسلامانشاهمااَخر

.الفقر؟مشكلةالإسلامعالجكيف

:بالشراءللاَمرالمرابحة-بيع17

بديلاًاصبحتالتيالإسلاميةالمصارفعلىشعواءحملةقامت
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للَامرالمرابحةبيعمسألةحولكبيرجَدَلْودار،الربويةالبنوكعنشرعئا

إلىويذهب،طبئا-جهازاًمثلاً-طبيعثيطلبان:صورتهاوالتي،بالشراء

الجهازالمصرفلهجلبإذاالحكمفماالجهاز،منهويطلبالمصرف

للمشتريوهل،بالشراءلهالمصرفإلزاممدىوما،مرابحةبيعلهوباعه

المعاملةهذهحكمومالها،المصرفجلببعدالسلعةعنالتراجعهنا

العملية،لهذهالمبيحمتبئياًالرأيالشيخعنهااجابالأسئلةهذهكلبدايةً؟

المانعين.وادلةثمبهاتعلىراداً

:الحرامالرباهيالبنوك-فوائد18

ب!باحةالشهيرةفتواهطنطاويسيدمحمدالدكتوراصدرعندما

كتابهالقرضاويالشيخكتب،الربويةالبنوكوفوائد،الاستثمارشهادات

وقد،عامةالبنوكلفوائدوالمبيحين،خاضَةًطنطاويالشيخعلىردًاهذا

إجماعومنبل،والسئةالقرآنمنالبنوكفوائدحرمةعلىالشيخدلَأ

الإسلامية،الأمةلدىالمعتبرةالفقهيةوالمجامع،العلميةالمؤسسات

علمائها.ولدى

الإسلامي:الاقتصادفيلأخلاقواالقِيَمدور-91

واقتصاد،رئانيئٌاقتصادْ:أنهالإسلاميلاقتصاداخصائصاهممن

موافقاًيكونأنومنتهاهالأمربادئفييهفه،ربانياقتصادفهو،اخلاقي

،الإسلاماخلاقياتعلىيرتكزأخلاقيواقتصاد،وشرعهاللهلأوامر

الإسلامي،لاقتصاداعنحديثهفيالشيخعليهركَزالذيهوالجانبوهذا

تنفألاخصيصةٌفالأخلاقية،التوزيعأوالاستهلاكاوالإنتاجحيثمن

.المجالاتهذهكلفيعنه

:القرآنفيالصبر!02

يسفَى،اللهلكتابالتفسيرمنلونأالشيخفيهتناولكتابٌوهذا

88



كلفيهيجمعموضوعاًيتناولوفيه،الكريمللقرآنالموضوعيبالتفسير

بدأوقد،متناثرهابينويربطويشرحها،اللهكتابفيبهالمتعلِّقةالايات

هذاعنالشيخويقولالقراَن(في)الصبربموضوعالسلسلةهذهالشيخ

نعمولكن،الابتلاءأهلمنكنتلأنيربمابالصبربدأتُ:خاصةًالعنوان

بالشكر.ابدأأنعليئَينبغيفكان،ابتلاءاتهمنأكثرعليئَالله

ومجالاتهواهميتهالصبرعنالحديثفيكتابهالشيختناولوقد

الصابرين.منونماذج

الكريم:القراَنفيوالعلمالعقل-12

الكريم،القرآنفيوالعلمالعقلمادةالكتابهذافيالشيختناول

العقليةهذهمواصفاتوما،العلميةالعقليةالكريمالفرآنكؤَنوكيف

تعنيهوما،القراَنفيالعقلمفردةتناولكما،الكريمالقرآنبئنهاكما

عرضأنبعد،الكريمللقرآنالعلميالتفسيرقضيةوناقش،المفردةهذه

والمؤيِّدين.المانعينلاَراء

:؟العظيمالقرآنمعنتعامل-كيف22

أحسنَ،النبويةالسئةمعنتعاملكيف:كتابهالشيخكتبأنبعد

الشيخبدأوقد؟الكريمالقرآنمعالتعاملكيفيةعنكتاباًيكتبانباهمية

منالباطلياتيهلاالذياللهكتاب،الكتابهذاوعِظماهميةببيانكتابه

مننحوهوواجبنا،الكتابهذاخصائصوبئن،خلفهمنولايديهبين

ووضع؟القرآنهذانفهمكيفبئنثم.وتدئرهوفهمه،وتلاوتهحفظه

.عديدةبامثلةٍوجلاهاالقواعدهذهأوضجوقد،مهمةقواعدعدةلذلك

النبوية؟السئةمعنتعاملكيف-23"

وأهلالفقهاهلبينالنبوية)السئةكتابهالغزاليالشيخكتبأنبعد

*يكتبانالقرضاويالشيخمنطُلِبَ،ضجًةمنأثارماوائار(الحديث
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معها؟ونتعاملالسئةنفهمكيفموضوعوهو،الموضوعهذايعالجكتاباَ

للمسلمبالنسبةالمطهَرةالسئةاهمية:كتابهبدايةفيالشيخاوضحوقد

يَنْضَب؟لاالذيمعينهامنينهلوكيف،بخاصةوالداعيةوللفقيه،عامَةَ

حتى،المطهَرةالنبويةالسئةمعالتعاملكيفيةوالتفصيلبالشرحتناولكما

تأويلعنهاينفي،معتدلوسطيئبفه!،ورسولهاللهأرادماعلىتُفهم

عنالحديثوسياتي.الغالينوتحريف،المبطلينوانتحال،الجاهلين

الاتي.المبحثفيالتفصيلمنبشي؟الكتابهذا

الرعد:سورةتفسير-42

هذاكانوقدتحليلئا،تفسيراَ،بالتفسيرالرعدسورةالشيختناول

محمودالأستاذفزَغهاثم،الأمربادئفيكاسيتأشرطةعلىالتفسير

بالفاتحة،يبدأولمالرعدبسورةالشيخبدأوقد،النفعبهاليعئمَ،عوِض

وقففقد،المنارتفسيريكملأنالشيخعلىاقترحالعلماءمنعددألأن

لذلك،الشيخصدرينشرحولم،يوسفسورةعندرضارشيدالشيخ

فيدرسأيعقدانمنهطُلبولكنه،الكتابمقدمةفيذكرهالأسباب

.(1رضا)رشيدمحمدلشيخاالعلأمةانتهىحيثمنيبدأأنفأراد،"التفسير

)1(
بدافقدالبنا،حسنالشهيدالإمامقبلمنفعله،القرضاويالشيخفعلهما

الغزاليمحمدالشيِخيقول)المنار(مجلةفيالتفسيرتولَىعندماالرعدبـورة

رشيدالشيخمعتناقشإنه:الرضوانعليهالبناحسنالاْستاذليقال:اللهرحمه

إلىيصلاولمبينهما،الخلافمسافةوائسعت،الفقهيةالقضاياإحدىفيفا

،الشهابوليستالمنار)هيالشهابصحيفةيصدرالبناالأستاذرأيتثم

هوفإذاالتفسير،بابفيهاويبدأذلك(فيذاكرتهالغزاليشيخناخانتوقد

الشيخانتهىحيثمن:قالالبدء؟هذالِمَ:لهقلتالرعد!بـورةيسثفتح

رضا.رشيدمحمدالكبير
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كانتفسيرهأنَ:منهاخصائصعذَةبينتفسيرهفيالشيخجمعوقد

السلف،وأقوالوالستةالكتابمنوكلامهأدتَتهمستمذاًسلفئا،تفسيراً

خالياًتفسيرهوكان،العصربلغةالناسيخاطبعصرتاً،تفسيراًكانكما

هوكما،أدبيئبأسلوبٍعرضهبأتهأيضاًامتازكما،الإسرائيلياتمن

الشيخ.كتاباتفيالمعتاد

النبوية:السنَّةلدراسة-المدخل52

تعريففيهتناولوقد،الشريعةكليةلطلبةالكتابهذاالشيخكتب

التعاملنتقنكيففيهوبئن،لهاتعريفهماختلافعلى،العلماءعندالسئة

منالكتابمادةمعظمالشيخأخذوقد،فهمهاحيثمنالنبويةالسنَّةمع

.؟(النبويةالسنَّةمعنتعامل)كيف:كتابه

:()جزءانوالترهيبالترغيبمنالمنتقى-62

كتاب،أبوابهيئةعلىصُنمتالتيالحديثيةالكتباشهرمن

مجموعةٍبانتقاءالشيخقاموقد،المنذريللحافظ(والترهيب)الترغيب

تعليقاتبعذَةالشيخزئنهبل،الانتقاءحدَعنديقفولم،الكتابمنكبيرة

علىالشيخاعتمدوقد،انتقاهاالتيللأحاديثتخريجهمع،ومفيدةمهفَة

ضعفه.أيقنحديثٍكلَّوحذف،والحسنةالصحيحةالأحاديث

:والحضارةللمعرفةمصدرأالسئة-27*

المعهدلدعوةتلبيةًالشيخكتبهالذيالثانيالكتابهوالكتابهذا

السنَّةمعنتعاملكيف:الأولالكتابكانففد،الإسلاميللفكرالعالمي

انظر:.الرجالإلآَالرجاليعرفلا:نفسيفي(الغزاليالشيخ)أيقلت

مؤسسةطبعة111ص،الغزاليمحمدالشيخالمرحومللإمام(وأدوية)علل

بدمثق.القلمدارطبعة231وص،لأولىاالطبعة.بالدوحةالعلومدار
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المعرفةمنكثيراًحوتقدالسئةانفيهليبئنالكتابهذاوكتب؟النبوية

.العلومبهذهلهاعلاقةلاالسثةانالمثقَفينمنكثيرٌيظنالتي،المعاصرة

بفصلٍكتابهالشيخبداوقد.الحضارةعنحديثهافيأسهبتالسئةانَكما

الكتابهذاعنالحديثوسيأتي.التشريعيةوغيرالتشريعيةالسئةبيانعن

الاَتي.المبحثفيالتفصيلمنبشيءٍ

:النبويللحديثموسوعةِ-نحو28

موسوعةٍصنعلأجلكتبهمنهجاًفيهابئنللشيخصغيرةرسالةٌهذه

عادتماالذي،الحديثالعصرإنسانلمخاطبةتصلج،النبويةللأحاديث

تُعرضأنإلىتحتاجفالسئة،القديمةبالطريقةالمعروضةالثقافةتنفعه

الحديثة.العلميةبالوسائل

والسئة:الكتابمندانيةقطوف-92

الشهيدالإمامبينهاالتي،العملمراتبالرسالةهذهفيالشيخشرح

المسلمينالإخواندعوةفيالعملأنتبئنوهي،رسائلهفيالبئاحسن

الأسرةئم،المسلمبالفردتعنىدعؤفي،اتجاهاتعدةإلىيتَجه

المسلمة،فالأمَة،المسلمةوالدولة،المسلموالمجتمع،المسلمة

العملمراتبوالسعَةالكتابمنالشيخفبئن.العالماستاذيةثم،فالخلافة

الشهيد.الإمامعنهاتكثمالتيوالإصلاح

:والحياةالإيمان-03

إسرائيلامامالعربهزيمةعَقِبَالكتابهذاالقرضاويالشيخكتب

بالثه،لإيماناأزمةهيالإسلاميةالأمةأزمةأنلهمليبئيئ،م6791عامفي

اللهأريناإذاإلأومجدنالعزتنانعودولن،ديننافيفزَطنايومانهزمناواننا

به.صادقاًإيماناًمئا

حيثمنالإسلاميةالعقيدةمزاياالكتابهذافيالشيخبئيئوقد
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المؤمنوأن،والمجتمعالفردفيالإيماناثروبئن،والوسطية،الوضوح

الخاطئةالنظرةبذلكمصحّحاً،الآخرةقبلالدنيافيإيمانهثمرةيجني

ثمرةفلاالدنيافيأمَا،الاَخرةفيإلأَثمرةٌلهليسالإيمانان،للإيمان

والصبر،،لأملوا،والثبات،والعزة،الكرامة:الثمارهذهومن،منهتُرجى

المؤمن.لإنساناقلبفيالحيئوالضمير،والإنتاج،والحب،والسعادة

لله:اوجود-13

بدأهاوقد(الإسلام)عقائدسلسلةمنالأولالجزءهوالكتابهذا

تماولوقد،منهاالأولهوهذا،أجزاءثلاثةمنهاواخرج،فترةمنذالشيخ

أسلوبعنكتاباتهفيمبتعداً،وتعالىسبحانهاللهوجودعلىالأدلةفيه

الفلسفة،اساليبمنالعقيدةكتببعضبهابتليتوما،والمنطقالجدل

والقلب،العقلهذاكتابهفيالشيخخاطبفقد،افادتمااكثرضزَتالتي

ساقهاالتيالأدلةآخرإلى،والخَلقوالوجود،الفطرةبدليلمستشهداً

الله.وجودعلىللتدليلالشيخ

التوحيد:32-حقبقة

فيهتناولوقد(الإسلام)عقائدسلسلةمنالثانيالكتابهووهذا

يجنيهوما،الإلهيةوتوحيد،الربوبيةتوحيدمبئناً،اللهتوحيدقضيةالشيخ

الأوهاممنيتخلصدتهبتوحيدهفالمسدم،التوحيدئمراتمندئهالموحد

وحذَر.بالتهب!يمانهالعزةإلى،للبشرالذلَّةمنويتخلَص،والخرافات

ينبغي،بالشركتتَصلامورٍعدةمنكتابهمنالأخيرالفصلفيالشيخ

يحذرها.انللمسلم

:والنصارىاليهودكفرمنلإسلاماموقف-33

سورئة،كاتبةكتبتهامقالاتعدةعلىرداالشيخكتبهالكتابهذا

بئن،لهحديثٍفيالشيختعارضمقالاتهاكتبت(الحافظ)سرابتسفَى
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ردُّاالرسالةهذهالشيخفكتبكفّار،انهمالعَقَديالنصارىحكمانفيه

نكفرانينافيالإسلامتسامحَانظثواالذينالناسلبعضوبياناًعليها،

فيالاَنالمسلمينيغزوخطيرامرٍمنالشيخفيهوحذَر،والنصارىاليهود

التشكيك،ولاالظنتقبللاالتيالثوابتفيالتشكيك:وهو،معتقداتهم

اليهودكفرقضئة،القضيةهذهومنهاديننا،فيواضحةاْموزفهي

اليهودكفرعلىوالسنةالفراَنمنالأدلةالشيخسَرَدوقد،والنصارى

.والنصارى

:بالقَدَرلإيمانا-43

وقد(،الإسلام)عقائدالشيخسلسلةفيالثالثالكتابهووهذا

الفلاسفةبالشغلتالتيالقضيةتلكبالقدر،الإيمان:فيهتناول

القضيةهذهالشيختناولوقد،الإسلاميةالعقيدةوعلماء،والمتكفمين

عنبعيداًالقضيةلهذهالصالحالسلفوفهم،والسنَةالكتابضوءفي

سبحانهبالئهالإيمانأركانمنفالقضية،والمناطقةالفلاسفةجدليات

.سواءحدعلىوالمثقفينالعواممنكثيرٍبالوتشغل،وتعالى

الشفاعة:-35

مصطفىالدكتوركتبهامفالاتٍعدةعلىردًاهذهرسالتهجاءت

مقالاتهفيالسثةمننالبل،القيامةيوم!ك!م!مالنبيشفاعةفيهاينفيمحمود

عنإليناوصلتالتيالأحاديثتلك،السئةمنعقيدتنانأخذاننفىحيث

ناالدكتورونسي،وينسونيتذكَرون،ويصيبونيخطئون،رجالطريق

بذكرإلأَيهتثمُلا(والتعديلالجرح)علميسمَىالإسلامفيعلماًهناك

وجرحهم.وتعديلهم،الرواةتفاصيل

بنصوصثابتةالفيامةيومع!م!النبيشفاعةأنَكتابهفيالشيخبئن

علىكلامهبنىمحمودمصطفىالدكتوروأنَ،النبويةوالسئةالقران

جيداً.لمعانيهاتدثرٍدونبالعقلفهمهانصوصٍ



والعلم:الربّانيةالحياة-36

نأبهاأرادوقد،العلميةالشيخسلاسلمنأخرىسلسلة5ٌوهذ

التيبالطريقةولكن،الإسلامفيالروحيالجانبأوالتصوُفعنيكتب

نأ:بمعنى،السلفيةوتصويف،التصوُفتسليف:وهي،دائماَإليهادعا

علومه،جفاتمنويلالفليرلمحبالتصوتفيالروحيالجانبيدخل

بهديوبالتزامه،الشرعبضابطالتصوفبضبطوذلك،التصوُفويسلف

فقه)تيسيرالشيخسمَاهاوقد،والخرافاتالبدعمنوتنقيته،!كتًي!الرسول

نشاكيف:الجزءهذافيالشيختناولوقد(اللهإلىالطريق،السلوك

معنىوبيَّن،والمعاصرينالأقدمينورجالهبالتصوفوعلاقتهروحئا،

الأمةبهلتحياالمطلوبالشرعيوالعلم،إليهاالأمةحاجةومدى،الربَّانية

رتَانية.حياةَ

:لإخلاصوا-النئة37

،السلوكفقه)تيسيرالشيخسلسلةمنالثانيالجزءهووهذا

النيةأثرومدى،والإخلاصالنئةالشيخفيهاتناولوقد(اللهإلىالطريق

خاصَّةَاللّهإلىالدعاةوحاجة،للإخلاصالأمةوحاجة،العملعلى

والثمار،الإخلاصعلىتبعثالتيالبواعثوبئن،العملفيل!خلاص

وإخلاصهالإنسانبينتحيلالتيالعوائقوما،المخلصونيَجْنيهاالتي

.لئه؟العمل

التوكُل:-38

إلىالطريق،السلوكفقه)تيسيرسلسلةمنالثالثالجزءهووهذا

بالنسبةعَفَديةقضيةوأنه،اللهعلىالتوكُل:الشيخفيهتناولوقد(،الله

حياةمنأمثلةَلذلكوضرب،عنهينفكألأَوينبغي،المسلمللإنسان

والتداويالعلاجتركُهل:وهيمهمةقضيةَوناقش،والمرسلينالأنبياء
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علىتوكُلهمنالإنسانيَجْنيهاالتيالثماربئنثم؟اللهعلىالتوكُلينافي

التوكلعنالإنسانتعوقالتيوالمعوقات،التوكُلعلىوالبواعث،الله

وجل.عزاللهعلى

الله:الىالتوبة93-

الله(إلىالطريق،السلوكفقه)تيسيرسلسلةمنالرابعالجزءامَا

،يتوبوكيف؟الإنسانيتوبمِئم:الشيخفيهبيقوقد،التوبةفعن

هناكانام،تابانهففطيعلنانيكفيهوهل،توبتهقبولشروطوما

إلىالتائبونيَجْنيهاالتيالثمارومانفذها؟إذاإلآَتوبتهتُقبللاقداموراَ

.؟توبتهمجزَاءمنالله

الداعية:ثقافة-04

للدعوةالأولللمؤتمرالشيخقدَمهبحعثاصلهفيالكتابهذا

اهميةالشيخفيهبئنوقد،المنورةبالمدينةالإسلاميةالجامعةفيوالدعاة

عندمتحصناَيكونحتىثقافاتعدةمنهمطلوفيوأنه،للداعيةالثقافة

مندينيةثقافةمنهفمطلوبٌ،للدعوةتعزُضهعندالتكوينمكتمل،دعوته

والعقيدة،واصولهالفقهومن،وعلومهاالسنَةومن،وعلومهالقرآنتفسير

كتابهنزلدينفالإسلام،لغويةثقافةلديهيكونانومطلوبوغيرها،

وليس،العربيةاتقنمنإلآَيستوعبهاولن،بالعربيةرسولهسنةووردت

لديهيكونانمنهومطلوب،آدابهادونبالعربيةملفَايكونانمعناهذلك

والواقعية.والإنسانيةوالعلميةالتاريخيةالئقافة

البنا:حسنومدرسةالإسلاميةالتربية-14

علىعاماَخمسينمروربمناسبةالكتابهذاالشيخكتبوقد

حسناستشهادعلىعاماَثلاثينومرور،المسلمينالإخواندعوةتأسيس

بهامتازمااهم:الكتابهذافيالشيخبتنوقد،الدعوةمؤسسالبنا
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وتربيةٍ،وشاملةمتكاملةٍتربيةٍمن،الإسلاميةالتربيةفيالبناالأستاذ

الحق.كلمةأجلمنالدعوةهذهجاهدتكيفوبتن،دعوتهلأفرادايجابية

كتابه.فيذكرهاالتيالعناصركلاوضحتامثلةعدةالشيخوضَرَب

والتربية:الدعوةفيعاما7ً(0)المسلمونلإخوانا-24

دعوةعلىعاماًسبعينمروربمناسبةالكتابهذاالشيخكتب

الإماممؤشسهااستشهادعلىعاماَخمسينومرور،المسلمينالإخوان

النجاحمقوِّماتاكتملتدعو!الإخواندعوةأنَفيهابيَّنوقد،البناحسن

التجميعومن،التكاملئةالنظرةمنالدعوةهذهخصائصَوبئنلها،

هذهثمارالشيخوبئن،الجماعةلهذهالدارسيلمحهاالتيوالشمول

حدعندتقفلمفهي،والدولوالمجتمعالأفرادمستوىعلى،الدعوة

الشيخردوأخيراً،ملموسحضاريعطاءدون،الفكريوالعطاء،الكلام

وتبئيهم،للدينتَسْييسهمحيثمن،الإخوانحولالمثارةالشبهاتعلى

وهل،إليهايدعونالتيالدولةقياموتأخُّر،تربويةكوسيلةِللتصوُف)1(

اناسنأنهمأم؟المسلمةالأمةلبناءوحضاريفكريمشروغللإخوان

عقيدةحوليثاروما؟لفكرهموتنظيرتخطيطدونبالعشوائيةيتعاملون

مخطئاَكانالبناوأنَّ،عقيد!أشعريةلانهااتهامهمًمن،المسلمينالإخوان

.(والصفات)الأسماءمسالةفيالسلفلرايتصوُّرهفي

منكئيزقال-كمايعدُّالمسلمينالإخوانعنالشيخكتابإنَّ

الحديثحيثمن،المسلمينالإخوانعنالقرنكتاب-المفكرين

كغيرهيكنولمسواء،حدِّعلىالجماعةوعنالمؤلشسعنالمستفيض

اهتمَتمااكثراهتمَّتالتيومؤلسِّسهاالدعوةعنكُتبتالتيالكتبمن

منفيهكانماوتركوا،منهصحماالتصوُفمنأخذواالإخوانانالشيخبئيئ)1(

عليهيقملممماوغيرها،لشيخهمالأتباعتقدي!مثل،دليلعليهايقملمبدع

سنه.أوكتابِمندليل

79



منكثيزانصثكما،الإصلاحيللجانبذكبردون،التاريخيبالجانب

والفقهيالفكريللجانبتطزُقيدونالبناالإمامجانبعلىالكتبهذه

للجماعة.

والعلم:الرسول-43

السنةفيالشيخكتبهاالتيالمهمةالكتبمنالكتابهذايعدُ

هذاوفي،السنةمعالتعاملفيكتابمناكثرالشيخكتبفقد،النبوية

عاتقهعلىالشيخاخذوقد،موضوعئاالسثةلتناولنموذجأيضربالكتاب

القارئبهوَعَدبماالشيخووفى،ضعيفبحديمثيستشهدالأَالكتابهذافي

كيفالكتابفيبيَّنوقد.الحسنأوالصحيحالحديثإطارعنيخرجفلم

إلىدعابل،والثقافيةالكتابيةلأمةاأميّةومحو،العلمإلىلمج!اللهرسولدعا

فيوالمتعفمالعلمواخلاقياتآدابالشيخفصَّلئم،أيضااللغاتتعلُم

لمجي!.النبيسئةضوء

المسلم:حياةفي-الوقت44

المسلمونأهدروكيف،الوقتأهميةالشيخبيقالكتابهذافي

شيءآخرإنبلوقتها،منالاستفادةتهملأمةوأصبحوا،القيمةهذه

اللهاقسمَكيفالشيخفبيق.قيمتهومعرفة،بالوقتالاهتمام:فيهيفكِّرون

ليدلَّالزمنمنأجزاءهذهوكل،والعصروالفجروالنهاربالليلوجلَعز

يُعؤَض،لاوأنه،الزمنخصائصوبئن،الزمناهميةعلىالمسلمين

قيمةيدركالذيهوالحقالمسلمأنَّبيقثم،القيامةيومإلىيعودولا

فيالانضباطعلىالمسلملتدكَإلأَالصلاةأوقاتاللهجملفما،الوقت

الوقت.

والغد:واليومالأمسبينالأزهررسالة-54

وقد،الشريفللأزهرالألفيالعيدبمناسبةالكتابهذاالشيخكتب
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فيالأزهريينإخوانهمعوجهده،الأزهرفيذكرياتهعنبالكلامبدأ

الإسلامأمةنحووواجبه،العالميةالأزهررسالةوبنن،بالأزهرالنهوض

الأزهر،بهاينجحالتيالعواملوما،الإسلاميالعالموعرضطولفي

رحابه.فيتُدزَسالتيالأزهرمناهجبعضبنقدالكتابختمثم

:والتطزُفالجحودبينلإسلاميةاالصحوة-64+

،الرأيفيوالتشذُدالتطزُفسِماتالكتابهذافيالشيخبئيئ

سبباَكانتالتي،والخارجيةالداخليةوالعوامل،الدينيالتطزُفوأسباب

عدةفوضع،علاجهكيفيةبئنبل،الداءببيانيكتفِولم،الظاهرةلهذه

يقعماومنها،الدولةيخصُّماومنها،المجتمعيخصقُمامنهاوسائل

،للشبابأبويةنصائحبعدةكتابهوختم،نفسهالمتدئنالشبابكاهلعلى

منبشيءِالكتابهذاعنالحديثوسياتي.وتُستوعبتُدرسجدير"بأن

الاَتي.المبحثفيالتفصيل

لإسلامي:واالعربيالوطنوهمومالإسلامبةالصحوة-47

بأنجديرةٌأنهاكما،والإسلاميالعربيالوطنهمومهيكثيرةٌ

يشتغلانفبدل،الصحوةابناءمنكانمنوبخاصة،المسلمبهايُشغل

يُشغلواأنعليهمينبغي،العقيموالنقاش،والخمولبالجدلالصحوةأبناء

كانتأنبعد،العلميالتخ!فهئمُ:فمنها،كثربالتيالأمةهذهبهموم

هتمُوهناك،السياسيالاستبدادهئمُوهناك،قرونلعدةالأولىالإسلامامة

الإسلامية.لأمةااصابتالتيالهمومآخرإلىالأخلاقيالتفشخ

والتفزُقالمشروعالاختلافبينالإسلاميةالصحوة-48+

:المذموم

الإسلاميةالأمةتختلفكيف:الكتابهذافيالشيخبين

الاختلافأنَوبئن،مذمومالتفزُقولكن،مشروعفالاختلاف؟ولاتتفرَّق
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فكريةدعائمَالاختلافلفقهأنوبئنكفها،للأمةوَسَعَةوئرو!رحمه

الكتابهذاعنآلكلاموسيأتي.شرحهافيالشيخأسهب،خلقئةودعائمَ

الاَتي.المبحثفيالتفصيلمنبشيءٍ

بالدنيا:وتنهضالدينتُجددراشدةصحوؤآجل-من94

عدة،مناسبابٍفيالشيخكتبهامقالابالأصلفيكانالكتابهذا

العمل،منمنعِهِوقتِفيكتبهاإنهحيث،الشيخمعقصةٌلهاوكانت

روحَالمقالاتفيالقارئويجدُ،لرزقهالوحيدالمصدرهيوكانت

منهجوهو،لنفسهارتضاهالذيالمنهجعلىوالثباب،الشيخعندالتفاؤل

.الاجتهادعنمبحثاَفيهالشيخكتبكما،والاعتدالالوسطية

الخلل؟-آين05

(،)الأمةمجلةفيالشيخكتبهامقالابكانتأصلهفيالكتيبهذا

،الهجريعشرالخامسالقرنبدايةمشارفعلىللأمةوقفةًكانتوالتي

الإسلامية،الحركةعلىالذاتينقدهفيوركز،نقديةوقفةًالشيخوقفوقد

.؟الخلللهذاالعلاجوكيف،خللمنفيهاوما

شعر:ديوان-ولفحاتنفحات-15

حسنيالأستاذجمعهوقد،الأولالشعريالشيخديوانهوهذا

يمتازفيهاالشيخوشعرُ.للشيخفيهاترجمبمفدمةٍلهوقدَمجرار،ادهم

الشعرواستخدام،الإسلامإلىالدعوةهيواحدةٌفيهوغايته،بالفوة

بقصائدهإقَا،الغرضلهذاالشعرهذاجئدولذا،الغايةلهذهكوسيلةٍ

مافيهاصوَرالتي(النونية)الملحمةأو(الكفاحوجبإمَتي!)ياالطوال

أناشيدعدةالديوانفيوكتب،الدعاةولإخوانهلهبَشِعتعذيبٍمنجرى

زادوقد.()العودةونشيد)مسلمون(كنشيد،المسًلمالشباببهاتغئى

رثاءوهي،الطويلالفراق:فصائدثلاثالجديدةالديوانطبعةفيالشيخ
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ودعاء،بشرى:والئانيةمراد،الدمرداشمحمد،معهالكفاحرفيق

وهيقنا،بنت:والئالثة)يوسف(،باسمهسقيصغيرمولودِبمناسبة

.(القناوية)القلةفيالشيخفيهاتغزلقصيد"غزلية

888
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الشلئمؤلفاتلبعضعرض

الإسلامفيوالحرام-الحلال1

:الكتابتأليفقصة

الإمامعهدفيالأزهرمَشْيخةمنبتكليفِالكتابهذاالشيخالَف

العامةالإدارةإشرافوتحت-اللهرحمه-شلتوتمحمودالشيخالأكبر

اقرى-لهوقد-،اللهرحمه-البهيمحمدالدكتورعهدفيالإسلاميةللثقافة

للثقافةالعامةالإدارةاقترحتعندماوذلك.عليهواَئنَتالمختصّةاللجنة

الأقلئاتلمسلمي5وتُيشر،الإسلامتُلخصكتبعدةكتابةالإسلامية

الأزهرإلىبطلبأمريكةمسلميمنعددتقدمانبعد)1(،الإسلامية

التيألأبحاثقلةفيهيشكون،المصريةالأوقافوزارةوإلى،الشريف

وما،المسلمةالأقلئاتبأحكاميتع!قماوبخاصَة،العصرقضاياتُعالج

عنوانللشيخحُددوقد،وحرامحلالمنالغربدولفيالمسلميهئمُ

عليه.يحرموماللمسلميحلما:موضوعفييكتبأنعلى،البحث

الكتابة،بثقلأحسنَالأمربدايةفيولكنه،للكتابةالشيخونشط

أهفُها:،اسبابلعدةوذلك

(الإسلامفيوالحرام)الحلالكتابالسماناللهعبدمحمدالأستاذنقدولذلك)1(

سنة)الأزهر(مجلةفيرائعاًعرضاًالكتابعرضأنبعدواحدةنقطةِفي

المسلمة،الأقلئاتلمسلميكتابهكتبالقرضاويالثخأن:وهي،م6191

غيروالمسلمالقضايا،منكثيرٍفيالعلماءبينالخلافذكرمنالداعيفما

يكونأنينبغيفكان،الفقهيةبالمذاهبلهعلمولابالخلافمعنئاليسالعربي

،السمانالأستاذملحوظةكانتتلك.فقطالراجحذكرعلىمقتصراَالكتاب

الحجم.قبلالحربَنفحهعئمالكتابلأن؟الاَنموضعهاغيرفيصارتوقد



يكتبلمأنهكما،شائكموضوعوالحرامالحلالموضوعأولاً-أنَّ

قبل.منمباشرةًفيه

العسيرومن،الكتبامَهاتبطونفيمُتناثرالموضوعأنَ-ثانياً

شَتَاتها.جمع

الفقهيةتوخهاتهاباختلافتختلفوالعلماءالفقهاءاَراءأنَ-ثالثاً

.والحرامالحلاللقضايانظرتهمفيوالفكرية

إلىسفيرهوهو،للشيخالبكرالمؤلَفيعدُالمؤلَفهذا-انَّرابعاً

عندقلقاًالمؤلفيجعلوهذا،يخفضهأنوإمَّا،يرفعهانف!فا،الناس

الكتابة.

تقسيمذهنهفيوحَصَر،ذهنهفيالعلميةالمادةجمعفيالشيخبدأ

،الكتابنصفحملعنهخفَوبذلك،وفصولهأبوابهحيثمن،الكتاب

المادةليجمعبالأزهرالعامةالمكتبةإلىذهبثم.الشيخيقولكما

لمكتبةأميناًوكان-)1(المراغيالوفاابوالشيخفلقيه،الكتبمنالعلمية

بجمعمشغولأنا:قال؟قَرَضاوييامشغولأنتفيم:لهوقال-الأزهر

شيخاًهناكولكن:لهفقال،والحرامالحلالعناكتبهلبحثٍعلميةمادةٍ

نفسفييكتبالعلماءكبارهيئةعضووهوالكبار،الأزهرشيوخمن

عزيمةمنذلكيثئطولم-بذلكالأوقافوزارةكلفتهوقد،الموضوع

سزَهاللهيجعلأنالممكنمن،مولانايا:الشيخفقال-القرضاويالشيخ

الله.وفَّقك،قرضاويياربما:لهقال،خَلقه)2(اضعففي

)1(

)2(

مصطفىمحمدالثخاكبرالإمامشقيقوهو،الثريفالأزهرعلماءمن

سابقاَ.الأزهرشيخ،المراغي

-كماوهو،كبيراَشيئاَيفعلأنإنسانِعلىالناسيستكثرعندمايقالمصريمئل

ذلك.-دونلناسايراه
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المختضةاللجنةالىليُرسَلَللأزهرواعطاه،الكتابالشيخوكتب

والدكتورالزرقا،مصطفىالشيخاللجنةهذهاعضاءمنوكان،لقراءته

بطباعته.واوصوا،كبيراًثناءًالكتابعلىواثنَوا،المباركمحمد

عنتكاسلواانهموجد،للأزهرالكتابالشيخاعطىانوبعد

مطبعةإلىوذهب،الإدارةتنشرهانينتظرولم،ونشرهفأخذه،طبعه

العلماء،منوهيعندهمالطباعةلجنةعلىالكتابفَعَرَضوا)الحلبي(

الدكتورإلىمنهنسخةًالشيخواخذ،الحلبيونشره،بالكتابواعجبوا

لهفقال،الكتابمننسخةًليعطيه-اللهرحمه-)1(موسىيوسفمحمد

)الحلال:عنوانهائَفتُهكتابٌهذا:قال؟يوسفياهذاما:موسىالدكتور

احدإن:لهفقال،موسىالدكتورعليهفاطلع(،الإسلامفيوالحرام

نفسبكتابةكُففالعلماء،كبارهيئةعضووهوالكبار،الأزهرعلماء

هذاذهبوبالفعل،كتابكعلىاطلعلوكتابهينشراظئهولا،الموضوع

.)2(قذَمهالذيالكتابوسحب،كتابهكتبانبعدالأوقافإلىالعالم

الكتابَ؟والقزاءُالعلماءُتلقىكيف

العربيالعالمفيالنظيرمنقطعانتشاراًالكتابانتشروقد

العلماءمنكثيزبهونؤه،لإسلاميةاوالجالياتالأقلئاتوبين،لإسلاميوا

"إن-:اللهرحمه-الزرقامصطفىالكبيرالأستاذقالحتى،المرموقين

بالفلسفةعالماَ،العلممنميادينعدةفيضليعاًكان،النابهينالأزهرعلماءمن(1)

الشيخبهاتائرالتيالشخصياتمنوهو،اللهرحمه،وبالشريعة،الإسلامية

.القرضاوي

الاَن،العلماهلاخلاقياتفينادرمثالوهذا،الرجلخُلقعلىيدلوهذا)2(

فضله،إلىبعيداوقريبِمنتُثرولم،الشيخكتاببعدطلعتكتبمنفكم

.الكتابعلىالحاذالهَجومعنفضلاَ
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محمدالأستاذوقالمسلمة"،أسرةٍكلعلىواجمثالكتابهذااقتناء

الأستاذوكان"،موضوعهفيكتابٍأفضلُ"هو-:اللهرحمه-المبارك

فيالمكرمةبمكةالتربيةكليةفيطلأَبهعلىقزَرهالطنطاويعليالكبير

الىإسلامية.الثقافةمادة

أحاديئه)1(،بتخريجالألبانيالدينناصرالشيخالمحدثوعُنيَ

،الكتابفيالتيالأحكامبعضعلىملاحظاتعدةالألبانيالشيخوأبدى

فيوالحرام)الحلالكتابحولأئيرماعلىردًاالقرضاويالشيخوكتب

الأجلأء)2(،العلماءمِنغيرهأوالألبانيالشيخأبداهماسواء(الإسلام

)3(الشيخأصدقاءأحدأنَغير،ردودهنشرفيالقرضاويالشيخورغب

مهقين:لسببينوذلك،الردبعدمأقنعه

فلكلًالاَخر،رأيإلىرأيهيُغئرأنقلالناسمنكثيراًأن-أؤَلهما

فكر.منيعتنقماأومذهبهبأدلةقناعته

صفحاتيعنيوهذا،الكتابحجممنستزيدالردودأنَ-ثانيهما

لأنه،شرائهفييزهدالقارئيجعلوهذا،الكتابسعريرتفعوأن،كثر

.الحالالمتيمتعرغيرالقارئعلىثقيلاًعبئاًسيمث!

-ردودهيئةعلىتكنلمدمان-الردودهذهمعظمنَشَرالشيخأنغير

منالكثيرإعجابحازالكتابأنالمهم،(معاصرة)فتاوىالقئمكتابهفي

العربي:العالمعلماء

)1(

)2(

)3(

.القرضاويللشيخ(الإسلامعالجهاوكيفالفقر)مشكلةكتابخزجكما

فيفقيهام)القرضاويكتابيفيالشبهاتهذهبعضعلىضافياَرذاكتبتُوقد

التوزيعدارطبعة.والإجحافالإنصافبينالقرضاويفقه:الأخيرالباب

الإسلامية.والنشر

وهبة.حسنوهبةالحاجالمحروفالإسلاميالناشرهو
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قائلاً:الكتابعلىالشيخهئ!الذي،فودةالرحيمعبدلأستاذامنهم

طبعتهفيإليهأهداهوكان-(والحرام)الحلالكتابعلىاهئمك

ومرةً،الفقهكتابةفيالفريدالجديدنهجكعلىمرةً:مزَتين-الأولى

في-شلتوتالشيخ-اكبرالإمامالأزهرشيختُجامللمانك:اخرى

.()1وغيرهالتوفيرحولاَرائه

رسالةٍفيالمودوديالأعلىابوالأستاذالعلأَمةبهنوَهباكستانوفي

للدراساتالأكاديميةالأقسامبهاهتمَتكما،المؤلفإلىخاصة

.(و)كراتشي()البنجابجامعتيفيالإسلامية

جميلة)د.شوكتجميلةالباحثةقدَمتالستينياتاوائلوفي

الكتابعندراسةًالبنجاببجامعةلإسلاميةاالدراساتقسمإلى(شوكت

بدراستهاحصلتوقد،الإسلاميالفقهكتابةفيجديداًنموذجاًباعتباره

الصديقىالدينعلاءالعلأَمةعليهاالمشرفوكان،)الماجستير(علىتلك

ذلك.بعدالجامعةرئيس

.الكتابعنأخرىدراسةًكراتشيجامعةمناَخرطالحثقدَمكما

اكثرتطبعهحيث،بالعربيةمرةًخمسينعنيقللاماالكتابوطُبع

وامريكة.والمغرب،والجزائروالكويت،وبيروتبالقاهرةنشردارمن

وحصرها.تتئعهايصعبالتيالمسروقةالطبعاتعداهذا

والفارسية،والأردية،والألمانيةالإنكليزيةإلىالكتابتُرجمكما

والأسبانيةوالسواحلية،والماليباريةوالإندونيسية،والماليزيةوالتركية

.وغيرها)2(،والصينية

)1(

)2(

.بيروت-الإصلاميالمكتبطبعة11هص،الحرامالرباهيالبنوكفوائدانظر

الرومانية.باللغةوأخيراَ
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الحلالموضوعفييكتبلمنمهمةقواعدعدةببيانكتابهالشيخبدأ

والتحريم-التحليللإباحةالأشياءافيلأصلا:وهي،لإسلامافيوالحرام

التحريم-بالتهالشركقرينالحراموتحليلُالحلالتحريمُ-وحدهاللهحى

الحرامإلىأدَىما-الحرامعنيُغنيماالحلالفي-والضررالخبثيتبع

لا-الحرامتبرِّرلاالحسنةالنئة-حرامالحرامعلىالتحايل-حرامفهو

بهذه.المحظوراتتبيحالضرورات-المحزَماتفيتفرقةولامحاباة

عنالحديثبابيطرقلمنمهمةجدُقواعدوهي،كتابهبدأالقواعد

.والحرامالحلال

حياته،فيالمسلمتهئمُالتيالقضايامعظمكتابهفيالشيختناولئم

وفي،والأشربةالأطعمةفي:الشخصيةحياتهفي:يحرماويحلمقَا

الزواجمجالوفي.لاحترافواالكسبوفي،البيتوفي،والزينةالملبس

وأحلمنالعامةبحياتهيتعلَقوما،أحكاممنبهمايتعلَقوماوالأسرة

حرمة.

لتفصيلالمقاميت!عولا،الكتابعلىجدَاموجزةنظرةٌهذه

مستقلة.بدراسةِيُفردأنيحتاجفالكتاب

"""
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الزكاة-فقه2

لأحكاممقارَنةموسوعيةدراسةوهو،كبيرينجزأينفيويقع

والسنة،القرآنضوءفي،المجتمعإصلاحفيوآثارهاوأسرارهاالزكاة

عصرنا.فيالعلميةالأعمالابرزمنويُعدُ

منالإسلاميةالمكتبةخلوُ:هوالموضوعاختياروراءالدافعوكان

هذاأنورأى،وفلسفتهاوأحكامهاالزكاةعنموشَعٍعميقمعاصركتابِ

الكثيرينبينفهمسوءوجدأخرىناحيةومن،بحثإلىيحتاجالموضوع

)منكتابهفي-اللهرحمه-خالدمحمدخالدالأستاذذكرفقد،الزكاةحول

.الزكاةإلىبهذاويرمز،الصدقاتاشتراكعةعننبدا(هنا

)أخبارصحيفةفيالدينبهاءاحمدالمشهورالصحفيوكتب

النظابملأنالحديثالنظامفيتصلحلاالزكاةإن:قائلاًالأسبوعية(اليوم

نايرىكأنه،الصدقاتعلىوليسوالإنتاجالعملعلىيعتمدالحديث

دفعمافهذا.إلخ...والمتبطلينللكسالىومعونةللمتسولينهذهالزكاة

.الموضوعهذااختيارإلىالشيخ

:الكتابقصة

التيالرسالةالأصلفيكانفقد،قضة-خصوصاَ-الكتابلهذا

لأهميتها.هناللقارئونذكرها،الدكتوراهرسالةالشيخبهاسينال

:الكتابقصةعنالشيخيقول

فيرسالتييكونأنأساسعلىبالموضوعتقدَمتقدكنت
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كليةفيالثلاثالسنواتأنهيتانبعد،آنذاكتُسفَىكانتكماالأستاذية

حلفيواثرهاالإسلامفي)الزكاة:عنوانهالموضوعوكان،الدينأصول

)الحلال:كتابيأصدرتحينماأنيوأذكر(،الاجتماعيةالمشاكل

علي-أحمدالشيخمشرفيإلىمنهنسخةواهديت،(الإسلامفيوالحرام

لماذا:ليقالئم،وتصفَّحهفقرأه،الدينأصولكليةفي-اللهرحمه

وتحصلتُقدمهكنت:قالولماذا؟:قلت؟الكتابهذاإخراجفيتعجلت

جهداَ.فيهوأبذلضخماًبحثاَأقدمأنأريدانا:قلت.الأستاذيةعلى

اسمكيكونحتىرخصةتاخذأنالاَنرجل،المطلوبيا:فقال

.تشاءماالفوبعدها،القرضاوييوسفالدكتور

عانيتمابعدإلاوصوابهكلامهصدقلييتبيَّنولممُخلصاًوكان

جداً،أتعبونيالدينأصولكليةمشايخلأن،الرسالةهذهفيذلكبعد

بكليةوليسالشريعةبكليةأَلْتقوهوفقههذاإن:الأمربدايةفيوقالوا

الدين.أصول

مانعولا،والسنةالقرآنكليةونحنوالسنةالقراَنفقههذا:قلت

الأحكاماَياتهناكأليست،لأمورابعضفيالشريعةكليةمعنشتركأنمن

الحديثاختلافعلمهناكأنَكما؟الحديثفقهوهناكالكليتينفيتدزس

فيتدرسذلكومع،الحديثعلوممنعلومهذهوالمنسوخالناسخوعلم

،م6291عامعليالشيخوقاةبعدوخاضَة،معهمفتعبتُ،الكليتين

إليهاجئتحيثقطرفياَنذاكوكنت،المشرفينبينحائراًفأصبحت

.م1691عامالدينيالمعهدلإدارةالشريفالأزهرمنمبعوثاً

إنَّحتى،الكتابفيالذيالتجديدعلىمتحفظاَبعضهمكانوقد

الدين،أصولكليةعميدمحمودالحليمعبدالشيخإلىكتبالمشايخأحد

منتعفينيان"ارجو:قائلاَإليهكتبم6391سنةفياعتقدماعلىوذلك

دينيةاَراءتتضمَنلأنها،القرضاوييوسفالطالبرسالةعلىالإشراف

901



الاجتماعيةالاَراءمسؤوليةيقصد.مسؤوليتها"تحفُلاستطيِعلاخطيرة

المسؤولهوفالطالب،الطالباَراءيتحفَللاالمُشْرِفأنمعهذا،فيها

اَرائه.عن

فيه،والكتابةالعملوبدأتم0691سنةللكلئةالموضوعقدمتثئمَ

فيالرسالةأقدمأنالمفروضمنوكان،قطرإلىجئتُم6191سنةوفي

وفي-،سبق-كمايقبلوالمطبعاًالمشايخولكن،للمناقشةم6491عام

عليئاللهفضلمنوكان،للإخوانمصرفيحدثماحَدَثم6591سنة

منكثيرفيالنظرواعدتُ،فيهففالبتعنديالكتاباصولأبقيتأني

طوالمصرإلىانزلولمم9691سنةإلىالبحثاْعفقواخذتُ،الأشياء

السياسية.الطروفبسببم7391سنةإلىم4691سنةمنالفترة

فيالاهور(جامعةفيتقدِّمانيمكنك:م9691سنةفيليوقيل

الأستاذصديقالجامعةرئيسوأن،الدكتوراهعلىللحصولباكستان

الصديقي،الدينعلاءالبروفسوروهوأيضاً،يعرفكوهو،المودودي

طالبةرسالةعلىوأشرفذلكقبلالإسلاميةالدراساتقسمرئيسوكان

فيجديداًنموذجاًباعتباره(الإسلامفيوالحرام)الحلالكتابيعنقدمت

فيبحثاًفيهقدَمفطالب،الباكستانيونالإخوةبهواهتئمَ،المعاصرالفقه

الدكتورةالاَنالأستاذةوهيالأخواتإحدىقَذَمتوقبله،كراتشيجامعة

جامعةفيباكستانيةوهي،الماجستيرتدرسكانتوقتهاشوكتجميلة

فيالبحثفكان،بحثوفيهمنهجيةدراسةفيهوطبعاًالماجستير،لاهور

الأشياءبعضمنيوطلبتوراسلتني(الإسلامفيوالحرام)الحلالكتاب

ذلكبعداصبحالذيالصدِّيقيالدينعلاءالأستاذعليهاالمشرفوكان

للجامعة.رئيساً

لهفعلاًوكتبت،المودوديللأستاذاكتب:ليقالواالأخوةفبعض

نصحونيالأخوةوبعض،كذاكذاالطروفبعضعنديإن:لهوقلت

كثيراًورحَّبإليئأرسلولقد،الصديقيالأستاذتكفَمانفيمكنبكذا،
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،وفرحجداَذلك5سزَقدالرجلوأن،الصديقيالعلاَّمةكلَمإنه:وقال

تأتي.وقتِأيفيبكيُرَخبوأنه

إلىوذهبت،باكستانإلىمرةلأولذهبتم9691سنةصيفوفي3

وبقيت،وغربيةشرقيةباكستانتزالماكانتالوقتذلكوفي،لاهور

الدينعلاءالأستاذواستقبلني،لاهورفيأكثرأواسابيعثلاثةهناك

الجامعة،فيحافلاَاستقبالاَاستقبلونيهناكوالإخوة،بترحيبالصديقي

الشيخأنت؟القرضاويالشيخأنت:لييقولكانبعضهمإنَوحتى

شيءأفيعلى:لهقلت،لئهالحمد،لئهالحمد:أحدهموقال؟القرضاوي

السبعين.أوالستينفياحسبككنت:قال،اللهتحمد

هناكولكن،بكنرحّبنحن:ليقالالصديفيالدكتورانالمهم

يعتبرونعندناالأسا-تذةفكل؟عليكسَيُشرفمَنْهيلنابالنسبةمشكلة

عندنانحنولكن،صعبةمسالةعليكمشرففتعيين،لكبالنسبةتلامذة

علىولكنها،أطروحةليستدكتوراههي(لت)ديالدكتوراهمنآخرنوع

فنحن،والنوادرللقليلينإلاتُعطَىولااعلىوهي،العلميالإنتاجاساس

أنافضلف!نيكتبيعلىالعطاءكانلووالله:لهفقلت،كتبكعلىنعطيك

رأسعلىطويلةسنينفيهتعبتُالذي(الزكاة)فقهكتابيعنيكون

ذلكفيكتبيلأن،الكتابأطبعإذن:فقلت،ممتاز:ليفقال،الكتب

والإيمان،الإسلامفيوالعبادة،الفقرومشكلة،والحرامالحلال:الوقت

فيتُسرعأنعليكولكنجئد،:قال،كافيةتكنلموغيرها،والحياة

الله.شاءإن:قلت،الوقت

كتابلطباعةبيروتإلىقطرومن،قطرإلىباكستانمنوجئتُ

عننتحدثأنيجبفعلاَأنناوجدتلأنيالعنوانوغئرت(،الزكاة)فقه

الاصطلاحي،بالمعنىالففهفقطليسبالفقهونقصد،الموضوعفقه

الزكاةفقهكانولذلك،الأسراروفقهالزكاةفقهالقرانيبالمعنىولكن
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بيروتإلىوذهبت،والسنةالقراَنضوءفيوفلسفتهالأحكامهادراسة

ذلكفيالإرشاددارمعواتفقتيوليو؟ضهراواخرفيالوقتذلكفي

وطبعنابالطباعةوبدانا،اغسطسضهرفيوبقينا،الكتابلطبعالوقت

فترةانتهتحيثقطرإلىاعودانواضطررت،الكتابمنملازمعدة

فيللإخوانوقلت،الوقتذلكفيالدينيللمعهدمديراًوكنتُ،الإجازة

بقيتحتى،ملزمةكذاليوبعثوا،بأولاولاًيطبعماكلإليئَابعثوا:لبنان

.بعدهالذيالصيفإلى

شبهاصبحالمهم،نشتغلوبداناالصيفيةالإجازةاوائلمنوذهبت

منينتهيالذيالمهم:وقلتالصيففيوجئنا،ملازمعدةإلامنتهٍ

فيالناصرعبدجمالماتالوقتذلكوفي،إليئَابعثوهاالأخيرةالملازم

)فقهكتابطبعةمعيخرجانيجبكانالكتابولكن،ام079سنة

إلىالذهابفكرةانغير،بالتوزيعوبداناام719سنةاوائلفي(الزكاة

مصر.فيامللنافعاد،وضعفتتأرجحتباكستان

سنواتستبعدلأنه،الزمنانتهاء:وهوآخرإشكاللناظهرولكن

.سنواتعشرمنكثرفاتوقدتسقط

فيللمؤتمراتقطرمنفيهااخرجمرةاولوهيام729سنةوفي

الإسلامي،التشريعمؤتمرفيهناكوبدات،ليبيةإلىذهبتالسنةهذه

الأزهر،مشايخوبعضالخفيفعليوالشيخزهرةابيبالشيخوالتقيت

اكللعقدزهرةابوالشيخوكانالأزهر؟فيوتقدمتأتيلالماذا:وقالوا

قدكنلمالحقيقةوفي؟الزكاةفقهكتابصاحبانت:وقال،كتابيعلى

سنةالمعتقلمنخرجتمابعدلأنني،لوجهوجهاًزهرةابوالشيخقابلت

نالييقدرولم،المناسبالعملنجدولمنعملأننحاولبداناام569

مرةمصرعلىالقدومعلىالمشايخشخعنيالمهم،زهرةاباالشيخارى

شيخمحمودالحليمعبدالشيخيُصْدِرانتعالىاللهوشاءوجئت،ثانية
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فشملنيسنة()12إلىالرسالةفترةلتمديدقراراَالوقتذلكفيالأزهر

استللتهاوقد()الزكاةعنوهي،دثه)1(والحمدرسالتيونوقشت،القرار

.(الزكاة)فقهكتابيمن

:الكتابعنالعلماءانطباع

التراثفيموضوعهفيمثلهيؤلفلمأنهالمختصُّونشهد

إنه-:الهرحمه-المودوديالأعلىابوالعلامةعنهوقال،الإسلامي

عنهنقله،الإسلاميالفقهفي(الهجريعشرالرابع)ايالقرنهذاكتاب

.الحامديخليلالأستاذ

عنكتابهمقدمةفي-اللهرحمه-المباركمحمدالأستاذعنهوقال

المجامعبمثلهتنوءعمل"وهو(:الإسلام)نظامسلسلةمن)الاقتصاد(

."الفقهيالتاليففيهاماَحَدَثاَويعتبرُ،الفقهية

(الزكاة)فقهسوىالقَرضاوييؤثفلملو:العلماءاحدقالوقد

واهله.ل!سلامعلمئةخدمةقدموقداللهللقي

الملكبجامعةالإسلاميالاقتصادابحاثمركزتبنَّىوقد

بالفعل.وانهاهاالإنكليزيةاللغةإلىترجمتهبجدةالعزيزعبد

منككثيروغيرها،والإندونيسيةوالتركيةالأورديةإلىنُقلكما

0كثيرةاقطارفيالمسلمينبهااللهنفع،الشيخكتب

جمعحيث)2(،رائعبجهدالكتابهذافيالقرضاويالشيخقام

)1(

)2(

بحوثضمن(الزكاةفيالقرضاوي)فقهداغيالقرةعليالدكتوربحثانظر

بتصرف.السبعينالقرضاويالشيخبلوغبمناصبةالمكتوبالتذكاريالكتاب

شديد.

المئتين.بحدمرجماَوثمانينستةالكتابهذافيالشيخمراجعبلغت
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ناقشثم()الزكاةبابفيالتيوالاراءوالأقوالالنصوص-جلاو-كل

الفقه،فيجديداَاسلوباَوقدم،لمذهباولرايعصبيةِدونورخحونقح

الحكم.هذاوراءالمكنونةبالفلسفةالفقهيالحكميربطحيث

،الزكاةلأحكامتناولهفيعليهسارالذيالمنهجالشيخبئنوقد

الترجيح.فيومنهجه،الكتابفيومصادره

الفقيه،القرضاويخصائصمنمهمةَخاصئةالكتابفيويبرز

بنوعيه:الاجتهادالكتابهذافيمارسفقدالاجتهاد،خاصيةوهي

لتناولهنامجالولا،الكتابفيذلكيتَضحكما،والانتقائيالإنشالْي

.فيها)1(واجتهدالشيختناولهاالتيالقضايا

اَرائهمنغئروهل(،الزكاة)فقهكتابهحول)2(الشيخسُئلوقد

حيث،الأسهمزكاةفيرايالمثالسبيلعلىمنها،نعم:فاجاب،فيها

حينفي،الحقيقيةالأرباحمن(%01)العشرإخراجالواجبانالاَنارى

.)3(ذلكغيررايكان

قديمةاَراءلهمالأئمةفكل،وحديثاَقديماَفقيهلكلطبيعيأمروهذا

ازاللااَرائيومعظم،قليلهذاولكن.معروفهوكماجديدةواَراء

كلشأن،عليهاالكثيرونيوافقنيلموإن،بضوابطهامقتنعاًبهامتمشكاً

جديد.اجتهاد

)1(

)2(

)3(

!!ي!

والنثرالتوزيعدارطبعة،015-461ص،فقيهاَ()القرضاويكتابي:انظر

الأولى.الإسلامية

.الزكاةوففهالقرضاويعنبحثهفيداغيالقرةعليالدكتورساله

.1/915،531:الزكاةفقهفيالمسالةهذهفيبالتفصيلالشيخراييراجع
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معاصرة-فتاوى3

مهمةموضوعاتعذَةفيبالقارئالشيخطوَفالكتابهذافي

الشيخمنهجبتوضيحالكتابهذاتميزوقد،المسلمالقارئتشغل

المالوفالفتاوىنظامعلىفيهخرجوقد،الكتابةفيوأسلوبه،الفقهي

المفتي:قولتعدولاالتيالمُقْتضبةبالكتابةوالمعروف،الناسلدى

لحكمةوبيانِ،وتعليلوشرحِللموضوعبسطدون،حرامأو،حلال

إلا،العصورمنعصرفينافعاكانإنالأسلوبوهذا،وفلسفتهالتشريع

كلفييناقشالقارئأصبحالذي،الحديثالعصرهذافييصلحلاأنه

.رايمنالمفتييُعلنفيماالشرعحكمةعنسائلاَ،وكبيرةصغيرة

حتى،للحكموالتمهيدالشرحمنحقَهافتوىكلاعطىأنهكما

الفقهبينربطكما.الفتوىفيالمسطورالحكمالقارئيستغربلا

نُصْحِإسْداءدونالفتوىفيرأيهبذكرالشيخيكتفيلاحيث،والحياة

.الناسحياةعنبعيدالدينأنيشعرلاحتى،للمستفتي

وصل:منالفقهيةالقرضاويخصائصالكتابهذافيويتجلَى

كما.والسنةالكتابمنأدلتهومعهإلارأياَيذكرفلا،والحديثالفقهبين

واشَطَطدونعليها،والردالأسئلةعلىالحكمفيواضحةوسطيتهان

غُلُؤ.

الفتاوىنوعيةفيتبدوماأكثروتبدو،كذلكالواقعيةخاصيهَوتبدو

ولم،تفكيرهمويشغلالناسيهئمُوما،الناسينفعماانتقىفقد،المُنتقاة

إلى،أختهاسمأو،موسىاماسمعنكالسؤال:الأموربسفاسفيهتم
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علممثلها:عنيقالوالتي،عملعليهاينبنيلاالتيالأسئلةهذهاَخر

يضر.لاوجهل،ينفعلا

فيبئناجزاء،ثلاثةالمباركةالسلسلةهذهمنالشيخاخرجوقد

الأولالجزءواخذ،الفتوىفيمنهجه-المقدمةفي-منهاالأولالجزء

الئانيالجزئينفياخذبينما،القصيرةولا،المطؤَلةغيرالإجابةطابع

من-الفتاوىبعضفي-يقتربحدإلى،التفصيلطابعمنهاوالثالث

ذلكفيالمتناولةالموضوعابتطلبتهلمانظراً،الفقهيةالبحوثاسلوب

.الجزء

منالرابعالجزءإخراجعلى-اللهشاءإن-الاَنالشيخويعمل

حسناته.ميزانفييجعلهوان،ذلكعلىيعينهاناللهنسال،الفتاوى

***
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المعاصرللمسلم-تيسيرالفقه4

والسنةالقرآنضوءفي

الميشَرالفقه-اللهحفطه-القرضاويالشيخيبينالكتابهذافي

السلسلةلتلكالأولالجزءالكتابهذاويُعَدُ،الفقههذاوأصول،المنشود

(الصيام)فقه:منهااخرجوقد،إخراجها-علىسنينمنذ-الشيخعَزَمالتي

،سنواتلبضعطباعتهقبلمنهالشيخانتهاءرغم،لفترةالجزءهذاتأخرئم

عنأكتبكنتعندمامنيبطلبِ،مخطوطاَمكتبتهمنالشيخاخرجهوقد

فأعطاني،المنهجهذاواصولالتيسير،فيالقرضاويالشيخمنهج

الكتابهذايخرجلالِمَ:سألتهولفا،منهلأقتبسمخطوطاَالكتاب

كانالكتابانرغم،قليلةإضافاتعليهاضيفاناطمع:قال!للنور؟

لمكتبةبالكتابالشيخدفع،شهرينتتعذَىلاوجيزةفترةوبعد،مكتملاَ

.لنشره(وهبة)

،القرضاويفقهخصائصمنمهمةخاصتةتبرزُالكتابهذافي

التيوالقضايا،الكتابصفحاتتُثبتهماوهذا)التجديد(خاصيةانها

عامة.الفقهتيسيرفياو،اصوليةكانتسواء،فيهتناولها

الأمةاحتياجمدىفيهتناولالأول:كتبثلاثةإلىكتابهالشيخقشَم

معنىوليس،المنهجهذاوشرعئةالتيسير،منهجتبئيإلىالإسلامية

إنما.للحكامإرضاءَاو،للعوامإرضاءًالنصوصعُنُقَنلويانالتيسير

وراءها،والسير،النصوصمراعاةمعالأراءايسرتبني:معناهالتيسير

إليها.والاستناد
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:أمرانالتيسيرمنالمقصودانالشيخبثنوقد

بدراسةالمعنيغيرالمسلمإنحيث.للفهمالفقهتيسير:أولهما

وزحمتهاالحياةتطوُرومع،الفقهفهمبصعوبةيشعرالإسلاميةالشريعة

فيالناسيحتاج،الفقهمطالعةعنمشغولينالناسجَعَلالذيبالعمل

امور:بعدةالتيسيرهذاويتحقق،الفقهفهمعليهميُيَشرمنإلىالزمنهذا

الغامضةالمصطلحاتوعورةيتجنبوأن،ومالوفةمفهومةبلغةيكتبان

والإطناب،المُخلالإيجازبيناسلوبهفيمتوشطاًيكونوان،الصعبة

المُمل.

الناسعقوللايخاطب،المعاصرالعقليخاطبانفيهيشترطكما

وان.الخاليةالقرونفيكانوامنبعقلية،والعشرينالحاديالقرنفي

المعيش،بالواقعويربط،ومصطلحاتهالحديثالعصرمعارفتستخدم

.وغيره()الرقكمسائلالواقعبهذالهصلةلامايحذفوان

وبالمقاصد،ببعضبعضهاالجزئيةالأحكامتُربطأنينبغيكما

يتجزا.لاكلالإسلامفإن،الإسلامولرسالة،للشريعةالعامةالكلثة

تسزَبتوالتي،الفقهفيالتيوالتعقيداتالزوائدكثرةمنالتخفُفوينبغي

الفقهي.الجمودعصرمنإليه

مكفلةامورعدةمنبدلاالمنشودةثمارهالتيسيرهذايُؤتيوحتى

حسب،مختلفةمستوياتعلىالفقهيُكتبأن:وهيذكرهسبقلما

والفهرسةالإيضاحووسائلالترقيميُراعَىوان،الثقافيةالناسمستويات

يتيهانلا،الفقهفييكتببماالاستفادةعلىالباحثيُعينمفَا،الدقيقة

شرعي.حكمعنبحثاًالكتابفي

إذاإلايكونلاوذلك،للتطبيقالفقهتيسيرإلىالشيختطزَقثم

والظروفوراتالضروراعينا،لإسلاميةايعةالشرفيالزُخَصجانبراعينا

118



كذلكولابد،فقهاؤناقالكما،المحظوراتتبيحفالضرورات،المخففة

خُئرماالإسلامونبيئُ،التيسيردينفالإسلام،الاراءمنالأيْسراختيارمن

قضيةفينضئقانوينبغي.إثماًيكنلمماايسرهمااختارإلاامرينبين

الناسسنضعتوشَعنالولأننا،ذلكفينتوشَعولا،والتحريمالإيجاب

.حرجمنالدينفيعلينااللهجعلوما،شديدحرجفي

العصبيةمننتحرَّران:للتطبيقالفقهنيشراناحببناإذابدولا

الأربعة،المذاهبمنواحدبمذهبالأخذفيانفسنانقحمولا،المذهبية

الشريعةولكن،والقضاياالمسائلبعضفييضيققدالواحدفالمذهب

السعَةمنفيها،فقهائهاوتراثمذاهبهاومجموع،ومقاصدهابنصوصها

الشريعةطمثمنداءٍلكلودواءً،مشكلةلكلحلآًيعطيما،والمرونة

.البلوىبهعفَتفيمانيشرواخيراًان.نفسها

الشرعي،العلمفيدليلاًتعدُوهل،الرؤىقضمهالشيخناقشثم

الإسلامية؟للشريعةدليلاًيصلحوهل،كذلكالكشفاهميةومدى

!!!!
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الإسلامبانتصار-المبشئرات5

منوهي،مهمةجدقضيةَالقرضاويالشيخيعالجالكتابهذافي

وأالنصر،تحقُقمنالدعاةبعضيأسقضيةإنها.بمكانالأهمية

استبْطائه.

بسببوذلك،المسلمالشبابمنكثيرإلىالياسهذاتسزَبوقد

محاربةأو،منابعهوتجفيف،التدئنمظاهركلعلىتضييقمنيرونهما

ازدادئم.سُباتهممنالمسلمينيوقظأو،الإسلاميجدددَعَويعملكل

وأهله،الإسلامضدالعالميالتاَمرهذاالمسلمونرأىبأنسوءاًالواقع

ساعدكما.كرامةبلاالمسلميندميُسفكالأرضبقاعمنبفعةكلففي

الترديهذا:والشبابالدعاةبعضقلوبإلىالياسهذاتسزُبعلى

وجل.عزَاللهدينعنوبُعدهم،المسلميناخلاقفيوالتدني

،الدعاةوبعض،عامَةًالناسإلىأَوْحَتوغيرهاالأحداثهذهكلُ

الكفرأنإليهموخُئل،جديدمنلإسلاماوعزةمَجْدِبعودةالاستبشارعدم

فيرجاءولا،دعوةفيامللاوأنهإدْبار،فيالإسلاموأنَ،إقبالفي

.إصلاح

وبنظرته،الرشيقةالأدبيةوعباراته،السئالبقلمهالقرضاويولكن

الأمل،اشعةيُرسل،التاريخواستقْراءرسولهوسئةاللهكتابفيالثاقبة

،القرضاويمدادمنالمبشراتهذهتسيلانغَرْوَولا.اليأسظلامويبدد

فيالتبشير:خصائصهأهممنمنهجاًعينيهنصبوضعرجلفمرسلها

.الفتوىفيوالتيسير،الدعوة
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،الإسلامبانتصارتبشرالتيالاياتبسردالقرضاويالشيخبدأ

وَيَأبَبِأَفوَهِهِزألئَهِنوُرَيظفواأَنيُرِيدُوتَ":وجلّعزَّاللهقول:ومنها

رَسُولَ!ُأَزسَلَالَذِ!هُوَ!اَلبهَفِرُوتَوَلَؤ!رَهلؤُرَلمُيتُرَّأنإلَأألئَهُ

اَلْمُشركِوُتَ"!رَهوَلَؤ!فَهِءألدِّينِعَلَىلِحُظْالرَهُاَلحَقِّوَدِينِباِ!دَى

علىأحاديثمنبهاستدلَّوماكثيرابنكلامنقلثم،33،-32:التوبة1

تفسيرها.

وَعَدَ":وجلّعزاللهقول:أيضاَالقرآنمبشراتمنالشيخذكرثم

أقمتَخلَفَ!مَااَلأَزضِلَيسَتتَخْلِفَنَهُرفِىالضنَلِشَتِمِنكُزوَصعمِلُؤاءَانُوْااَئَذِينَاَدئَهُ

بَحْدِخصفهِثمضِنوَليُبَدِّلَنَهُماَلُئماَئَذِهـآرَدفَىدِينَهُمُاَلُئموَلَيُمَكِّنَن!ثلِهِتممِناَلَذِدى

مشروطالوعدأنوبيَّن،،55:النورأ"شَت!بِىلَايشركُوتَيَغبُدُونَنِىأَتا

به.الإشراكوعدم،وحدهاللهوعبادةالصالحاتوعملبالإيمان

وهذا،والمكذِّبينالمؤمنينوعاقبةالرسلبقصصالشيخواستشهد

والدفاعوإنجائهمالمؤمنينبنصراللهبوعدواستشهد.القرآنفيكثير

ذكر.مااَخرإلى،ومؤامراتهمالكافرينكيدب!حباطاللهوبوعد،عنهم

بعددذَخِرتَوالتي،النبويَّةالسئةمنالمبشراتإلىالشيخانتقلثم

ع!يم:قوله:ومنها،الدينلهذااللهبنصرتُبشرالتيالأحاديثمنهائل

وَبَر،ولامَدَراللهُبيتَيتركولا،والئهارالقيلبَلَغَما،الدينهذا"لَيَبْلُغَنَّ

،لإسلامابهاللهيُعزُّعزّاَ،ذليلبذلاو،عزيزبعز،الدِّينهذااللهُادخلهُإلا

مشارقَهافرايتالأركوليزَوَىالله"إنَّ:وقوله،الكفر"بهيذلوذلأَ

الكنزين:واعطيت،منهاليزُويَماملكهاسيبلغامتيوإنَومغاربهَا،

ارضتعودَحتىالساعةتقومُلا"جم!:قوله:ومنها."والأبيضالأحمر

المسلمينبانتصارتبشرالتيالأحاديثومنها.وأنهاراَ"مروجاًالعرب

،المهديوظهور،المسيحونزول،بينهمتدورمعركةفياليهودعلى

.قرنكلفيالمجددينوظهور
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كذلكفالتاريخ،الإسلامبانتصاريبسرانوالسنةالقراَنكانوإذا

مهمتين:حقيقتينالتاريخمنالشيخاستخلصوقد،بذلكيبسر

احوجالناسيكونعندماوجلّعزَّاللهمنيأتيالنصران:الأولى

سبحانهبابهإلا،المؤمنينوجوهفيالأبوابتُغلقوعندما،إليهشيء

بدر،وغزوة،لرسولهاللهونصرالهجرةليلة:ذلكوشاهِدُ،وتعالى

وغيرها.والأحزاب

الأمة،تدخرهالذي،الكبيروالروحيالنفسيالمخزونهو:الثانية

والحروب،الرذةحروبذلكودليل،والخطوبالمحنفيإلاولايبرز

الإيمانفيهاثبتالتيالحديثالعصروحروب،التتاروحروب،الصليبية

انشاهدذلكوكل،ونصرهاللهبتاييدالغلبةللمؤمنينوكان،الكفرامام

.الإسلامبانتصاريبشرالتاريخ

ينكرولم،المعيسالواقعمنالمبشراتذكرفيالشيخاسهبثم

بينوقارن،يستمرلاالمريضالواقعهذاولكن،واَفاتهالواقعامراض

عبدهمحمدالإماممنوالتجديدالإحياءحركةدَوْرمُبئناَ،واليومالأمس

وانها،الحياةفيلإسلاميةاالصحوةبجهودالشيخوأشاد.الاَنإلىوغيره

.والجهاديوالسياسيلاقتصاديواالفكريالصعيدعلىوجودهااثبتت

لاالحديثالعصرفيللدعاةتحدثالتيالمحنأنالشيخوبئن

،الإسلاملدعاةموتِاوضعفِعلامةَئيستفالمحنُ،يياسونتجعلهم

علىوقوةَ،صلابتهمعلىصلابةَتزيدهمانهاكما،قوةعلامةهيإنما

قوتهم.

الإسلامبانتصاريبسرونوالواقعوالتاريخوالسنةالقراَنكانوإذا

كونهفياللهوضعهاالتيالسننتلك،الإلهيةالسنن:هومهممبشرفهناك

عنهايقولوالتي(او)المداولة(التداول)سنةومنها،تتخلفلاسننٌهي
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،،041:عمراناَلأ"اَلئاسِئيننُدَاوِلُهَاالأئامُوَصلك":وجلعزالله

هوالمسلمينعلىكانالذيفاليوم،عليكويومٌلكيومٌدُوَلفالأيامُ

الله.شاءإنالغدهوشكلالهمالذيواليوم،واليومامس

أدلًهَيأَتَذَالِكَ":وجلعزاللهعنهايقولوالتي)التغيير(سنةوهناك

.،53:الأنفالأ"بِأَنفسُهِتممَايُعيزُواْقَوسِصأَتعَمَهَاعَكَئغْمَةَمُغَئِر،يَكُلَتم

بالنصر،الأملمناشعةَتُعطيالشيخذكرهاالتيالمُبشراتهذهكل

فهمها،يُساءقداحاديثعدةاملهمصفوَالمؤفلينعلىيعكرقدولكن

فطوُبىبدا،كماغريباَ،وسيعودغريباَ،الإسلام"بدا:حديثوهي

فهذه."منهشعربعدهوالذيإلازمانعليكميأتيلا":وحديث،للغرباء"

بالنصرتبشروننافكيف،تقدُمإلىلاانحدارفيالبشريةانتفيدأحاديث

الشيخولكن؟!ذكرتموهماتنفيفيها،مَطْعنلاصحيحةاحاديثوهذه

غامضها،يزيلشرحاَوشرَحَها،لأحاديثاهذهفهمفيتحارُلعقولايَدَعلم

الصحيح.موضعهافيويضعَها

!عه!
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النبوية؟السنةمعنتعامل-كيف6

أهميةالسنةنالتوقد،التشريعمصادرمنالثانيالمصدرهيالشُثة

ألفهالذي،المهمالكتابهذاومنها،القرضاويالشيخكتاباتفيكبيرة

التيالضجَةبعدوذلك(،الإسلاميللفكرالعالمي)المعهدمنبطلب

0(الحديثوأهلالفقهأهلبينالنبوية)السنة:الغزاليالشيخكتاباحدثها

القرضاويالشيخأنعلمعندماشديداًسروراًالغزاليالشيخسُزَوقد

حتىمعها،التعاملوكيفيةالسنةموضوع،الموضوعنفسفيسيكتب

ذكرتماتأصيلعلىمنيأقدرُيوسففالشيخجيدهذا:اللهرحمهقال

)1(.سيكتبهماعلىاحديعترضولن،أفكارمن

العمليئُالتفسيرفهي،النبويةالسنةمنزلةببيانكتابهالشيخبدأ

السنة،نحوالمسلمينواجبَوبئن،للإسلامالمثاليوالتطبيق،للقرآن

ومنلها،الباطلأهلوانتحالَ،للسئةالغلوأهلتحريفمنوحذَر

النبوية.للسنةالجاهلةالتأويلات

ثبوتها،حيثمنالسئةمعالتعاملفيمهمةبمبادىالشيخنوَهكما

منوحذر؟الضعيفمنامالصحيحأمن،يُرْوىمفَاالاستيثاقمنبدَفلا

الأحاديثردَأنوبين،للعقلمعارضتهابدعوىالصحيحةالأحاديثرد

لعدمالصحيحةالأحاديثفرذُ،الموضوعةالأحاديثكقبولالصحيحة

العلواني.جابرطهللدكتورالفقهاء(وداعيةالدعاةفقيه)القرضاوي:عننقلاَ(1)

السبعين.الشيخبلوغبمناسةالتذكاريالكتابفيالمكتوبةالكلماتضمنوهي
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منفيهايقعالتيالمزالقمن،مُسْتساغغيرتاويلاَتأويلهااوفهمها،

.النبويبالحديثعلماو،تئئتدونالسنةمعيتعامل

والفقيه،الداعية:منكلمنهايستقيالذيالمنبعهيوالسئة

بأسانيدمنهدرايةدونالمذاهبوآراء،الفقهيةالمتونيحفظالذيفالفقيه

يصلَولن،رأيهفيالصوابجانبهفقيهفهو،بهايستشهدالتيالأحاديث

دعاولذا،الرجالاقوالمعلا،الدليلمعيدورالحقلأنَّ،الحقإلى

رَدْموإلى،والحديثالفقهبينالوصلإلى-كتبهمنعددِفي-الشيخ

بينهما.التيالفجوة

إلىدعاإذادعوتهوفي،وعظإذاوعطهفييحتاجايضاَوالداعية

أزاهيرمنطاقةالناسعلىلينثرعلآسرِو،محمدسنَّةمنالهائلالرصيدهذا

استدلالدونبالكلامويزبديُرْغيخطيبقيمةفماورياحينها،السنة

منكانولوهزّاَيهزُهمبماللناسيأتيأنذلكمعنىوليس،بالسنة

فيالضعيفالحديثروايةفيالعلماءاختلفوإن،والضعيفالموضوع

بالحديثاستشهدإنوعليه.يُغنيماالصحيحفيولكن،الأعمالفضائل

مهمين:شيئينمنيحذرأن،الأعمالفضائلفيالضعيف

وأالعقليمجُهاوتهويلاتمبالغاتعلىالحديثيشتملألأَ:أولاَ

اللغة.أوالشرع

منه.أقوىآخرشرعياَدليلاَيعارضالأ:ثانياَ

السنةفهملحسناللازمةوالضوابطالمعالمعنالشيختكلمثم

ضوابط:ثمانيةوهي،النبوية

جاءتالنبويةفالسنة،الكريمالقرآنضوءفيالسنةتفهمان:اولها

يعارضأنللفرعولا،المبيًنيخالفأنللمبمنكانوما،للقرآنمبمعة

وبيماتهالقرآنمُحْكماتتعارضصحيحةسنةٌتوجدلاولذا،الأصل

الواضحة.
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مردودفهو،الغرانيقحديث:منهاأمثلةعدةلذلكالشيخوضرب

تعالى:بقولهباطلفهووخالفوهن""شاوروهن:وحديث.شكبلا

.(332:لبقرةا1عَلَيهمَأ"فَلَاجُنَاحَوَدئثماسُرمِتهُمَاتَرَافيلَاعَنفِصَا(رَادَافَإنْ"

يتناولفلاالواحد،الموضوعفيالواردةالأحاديثجمع:ئانيها

حتىجميعها،تجمعانينبغيبل،أحاديثهبعضتجمعبأنموضوع

إسبالعنتكلَمفمن،الموضوعفيالشارحأو،الفقيهرؤيةتكتمل

دونالنار،فيالإزارمسبلأنَّتبثنالتيالأحاديثاخذأنهلو،الإزار

ولأدخلهم،بالمخالفةالناسمنكثيراًلاتَّهمإذن،الأحاديثبقيةإلىنظرة

هذافيالواردةالأحاديثجملةيقرأالذيولكن.بالنارالوعيدفيجميعاً

)الخُيلاء(قَيْدمنوردماعلىمحمولالإطلاقهذاان:لهيتبيَّنالموضوع

.بالاتفاقالوعيدفيهوردالذيفهو

تعارضتفإذا:الحديثمختلفبينالترجيحأوالجمعئالثها:

منأولىفهو،بينهاوالتوفيقبالجمعالتعارضإزالةمنبدَفلاالأحاديث

تزجرهمبل،القبورزيارةعنالنساءنهيأحاديثذلكومن،الترجيح

،"القبورزؤَاراتلعنعنَي!اللهرسولان":هريرةأبيحديثمثل،وتلعنهم

وكنت":ىلمجي!قوله:منها،وغيرهالحديثهذامقابلفيأحاديثوهناك

ممكن،الأحاديثهذهبينوالجمع.فزوروها"القبورزيارةعننهيتكم

.الزيارةمنالمُكثراتعلىالحديثفيالمذكور)اللعن(بحملوذلك

فالجمع،والجمعالتوفيقمنبدَّلا،المتعارضةالأحاديثكلفيوهكذا

.الأصوليونيقولكماالترجيحعلىمقدَّم

تُفهموكي:ومقاصدهامُلابساتهاضوءفيالأحاديثفهمٍ:رابعها

الحديث،وراءمنالحكمةعنالبحثمنبدَّلاكذلكصحيحافهماًالسنة

مُتضادَّين،بينتجمعلافهيالجمهور،عندمُعَفلةالشرعأحكامفإنَّ

وحكمتهاملابساتهاعنالأحاديثتُفْصلأناما،مُتماثلينبنتفزقولا
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امئلة،عدةالشيخلذلكوضربابداَهذايصحُفلا.ومقاصدهاوع!تِها

وراءههناالنهيفهل،بمَحْرمإلاالمرأةسفرعنالنهيأحاديث:منها

هدانيكتشفالحديثعلَةعنالباحث؟النهيلمجردنهيٌأنهام،علة

في،محرمأوزوجبلاوحدهاالسفرمنالمراةعلىالخوف:وهو،علَة

،الحالتغئروقداْما،والحميرالبغالاوالجمالعلىفيهالسفركانزمن

الهالْلالعددهذاوبرفقة،متوافروالأمان،المئاتبهاطائرةفيوالسفر

وحدها.بسفرهابأسفلا،الناسمن

افاتومن:الثابتوالهدتالمتغيِّرةالوسيلةبينالتمييز:خامسها

فالمعلوم،متغيرهوومائابتهومابينالتفريقعدم:للسنةالسقيمالفهم

نفرِّقأنالسنةنفهمكيينبغيلذاعصر،إلىعصرمنتتغيرالوسائلان

السواكاستخدام:ذلكومثال،والتبدُلالتغئرشأنهوماهوثابتهومابين

،الصلاةغيرفيأما،سنةصلاةكلِّعندالسواكاْنَفالمعلوم،الصلاةخارج

هوهناالأفضل؟السواكمنلابدَأم،أسنانمعجونالإنسانيستخدمفهل

المعجونأووالسواك،هدففالنظافة،تامةنظافةالفمنظافةبهمايتحقَق

تركإن:إنسانيقولنفلا،وسالْلمنلهيصلجومازمنفكلُّ،وسيلة

أمثلة:منوغيرها!للسنةهجراَيعدُ،الطعامبعدالفمغسلعندالسواك

ئابت،هدفٌقوةمناستطعنامافإعداد،القتالاْدواتكاستخدام

فليس،والدبابةالصاروخواليوم،السيفكانفقديماَ،متغيِّرةووسيلته

احدثاستخدام:الفرضبلالسنةإنما،إذنالسئةهوالسيفاستخدام

.وهكذا،القتالأدوات

ومنِ:الحديثفهمفيوالمجازالحقيقةبينالنفريق:سادسها

فإن،حقيقيهوومامجازيهومابيننفزقاْنالسنةلفهمالمهمةالأمور

وهو،المجازمنكبيرقسمفيهاالعربولغة،العربيةباللغةجاءتالسنة

وَإقِ":تعالىقوله:مثلاَالقرانفيالمجازفمن،بكثرةكذلكالقرآنفي
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ثيَابَهُئم"وَاَشتَغشَواْانهِخ0"افِىَأصًبِعَ!جَحَلُوَاْلَهُصلِتَغفِرَدَعَؤتُهُئم!فَمَا

طبلةفيكاملةاصابعهمأدخلواالمشركينأنذلكمعنىفهل،7(:أنوح

السلامعليهنوحكلامتسمعلاحتىالأذنسدشدَةعنمجازأنهأم؟أذنهم

السنة،فيالمجازعلىأمثلةعدةالشيخضرب،وعبادتهاللهتوحيدعن

أنالحديثمعنىفهل،يداً"أطولُكُنبيلحوقاًأَسْرَعُكُن":عتيمقولهومنها

بالطوليفصدأنه:الصوابالمعنى؟مجازيأمحقيقيطوليداًأطولهن

.المعروفوبذل،الخيرفعلفياليدطولإنما،الحفيقيالطولليسهنا

فهمفيمهثمضابطوهذا:والشهادةالغيببينالتفريق:سابعها

الشواهد،علىالغيبياتقياسفي،المعاصرينمنكثيروقعوقد،السنة

السنة.فهمفيجسيمةأخطاءفيأوقعهممما

جيداًالسنةتفهمفحتى:الحديثألفاظمدلولاتمنالتئهُد:ثامنها

منفكممنه؟المقصودمافيها،الوارداللفظمعنىعنالبحثمنبدَلا

منالتأكُدمنإذنبدفلا،أحكامالتفسيرهذاعلىوبُنيخطأ،فُشرلفظ

اللفظ.مدلول

النبوية،الأحاديثمنكثيرفيوَرَدتالتي)تصاوير(كلمةمثلاًخذ

عهدعلىتكنلمأنهاوبخاصة؟لاأمفيهاالفوتوغرافيةالصورتدخلهل

فيالتي)تصاوير(كلمةمعاللفظفياتفاقهامعنىفليسلمج!،النبيئ

بهاالمقصودأنأم،الحكمنفسوبالتالي،المعنىنفستأخذأنالأحاديث

الألفاطبقيةوهكذا.الحديثلمعنىوالأوقعالأليقهووهذا،التماثيل

عنيم.النبيئأحاديثفي

!"!!
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والحضارةللمعرفةمصدراَ-الستَلأ7ُ

من،النبوتةالسثةمكتبةفيالموجودةالكتباْهئممنالكتابُهذا

وإزالةوشرحها،العصريةبالعلومربطهاجهةمنالسنةتناولُحيث

تنافيولا،يلائمهبماعصركلتخاطباْنهاوإثباتعنها،الغموض

العصرية.

المطهَرة،النبوتةالسئةاعماقفيالشيخغاصالكتابهذاففي

جمالها،يُبرزعِقْدٍفيجميعهالتنتظملآلئها،منهائلةًكميةًواستخرج

الإسلابمحفاظعنالشيخمعهتحدثعندما،البيئةعلماءاحدأدهشمفَا

أن"لولالمج:النبيئبحديثمُسْتَدِلأً،الانقراضمنالحيّهالأجناسعلى

نأوبعد")1(.البهيمالأسودفاقتلوابقتلهالأمرتالأمممنأمةالكلاب

أستاذلهقال،السنةمنأخرىنصوصمنأيضاًذلكيؤئدماالشيخلهذكر

عليها،نطلعولا،الثمينةالكنوزهذهمثلعندنايكونأن"عجيبٌ:البيئة

."!نعرفهاولا

فيوهل،التشريعيةوغيرالتشريعيةالسنةببيانكتابهالشيخبدأ

قضيهٌوهي؟التشريعبابمنليسوما،التشريعبابمنهوماالسنة

السنةإعطاءيريدونمنبين،الحديثالعصرفيطويلاًجدلاًاثارت

التشريع.خاصيَّةكلها-لمجيمالنبيئوتصزُفاتبل،جميعها

ماجهوابن؟4()285والنسائي؟(1)948والترمذي؟284()5داودأبورواه)1(

الألبانيوذكره،حسنحديث:الترمذيوقال،الصيدكتابفيكلهم32(40)

.الصغير(الجامع)صحيحفي
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!سم!!عبم-ذلأ!م!3و!و-كب/!/؟سلمط)دف!صوأ!-سم!لمىيخضأ-ررا

حمم!دط3-!ننف4!!إ3ء!ولءِ،/شس!لى3لىخاإثاَتشبال!؟؟ي!لآ"لتصن!

ث?"3!حط

بزلرياسةدابمنأو،المَحْضًةإلحشرلَّةبط.!إنما،ألتثرب/بب0/س
..005،سء

العدضءمعفمقواكإستعوضروقد.فقطإلإرشادبتمنأو،والسياسة

وغيرهـةشلتوببالشمضوانتهاءَالْتيبةبابنبدايةَ،والمعاصحريانالسابقينمن

مصدرأالسنة:الكتابمنألثانيألقسملمحيالشيختناوقثم

ومابالغيبإيمان!ت،الدينيهْللمعرلْةكمصدرألسنةفتناول،للمعرفة

بيقثم؟الظنأأاليقينيفيدوهلالاحاد()خبرقضيةوناقشر،منهيتشقَب

وأفعالهوصمْاتهبالئهالإيمانحيثمن،الغيوبأنواعتبيينفيإلسنة؟ور

السنةوحديث،بهميتعلَقوما،بالملائكةالإيمانحيثومن،وعلاجلى

وشفاعة.،وعرضحسابمتفيهوما،الاَحرأاليوعن

السنهْ،تناولتهااليْنيةالإنتالمعارفعلىحديثهالشيخركَؤثم

.لاقتصادواوالصحةالتوبية:منهاأنواعثلاثةولبتنااكتفىكثرتهأولأجل

بالفقهالسنةعلاقةومدىَ،للحضارةكمصدرٍللسنَّةالشيغعَرَضَثغَ

عنتكالمثم،الكونيةوالسننالاياتلفقهاننبويةالسنةودعوة،الحضاري

.الحضاريوالسلوكالسحْة

الدراسعاتهذهممثكثيرإلىبحاحةالسنةأنبثنألكتاباختاوفي

هدْافيكثيراَخُدمالكويمفالقرآنللناسر،وتُبرزهانصاعَتَها،تُبْرِزُالتي

ءلىوتحتاج4بِكراَالمجاكهذافيالحديثيةالدراساتذكأالولا،المجاك

.ودكتورأهماجستيرورسأئلدرإساتتعدة

قعقب:

فيلأحظتفمْد،الشيخحضابمنالأولالبابعلىتعقيبولتا

والش!مولبالإحاطةلايشعرالفصلقارنَأن:وهي4الملاحظةهذهالكتا!

ص!أ0



،لأأثووء،-ض!يه!-ول!تلمع،ئخيم!صأيرأسقوأَصشممعر،يرف3!؟تل!3؟صاص!ش!كي!أمعهوياأ

؟حمب"قي!!ا-؟!!(ل!أئئئهخ!سىيًأجحمبهف؟!اثعثةال!حض"،!شتاأو؟-اٍإا*-،!س،ءلهه!ر-دِ.؟ح!كعائشبم

تأ!،لأل!ثمج!بحم!-فصثي!أ!،ءشمي!،ا/لؤونم"ث!ء،:اصيحأائث!!!اإبص(،-يضم

ئبص،وطت!ثمو!ص،أيظوءذ!أئسف!هنأ؟حأَأيإئ!تولأ"حخفي!كمّذ،أئتمثمويعية

ءأز-ء!بءدتحفتدف!!ألبح!فإفي!ه--!ى!،ك!ةألطألضوحما3؟-أورالي*إنا!ستشو!

حض-اتبصسفل!لىئ!كأنفس!هأصشحضأ،"ؤبا.!ئمعغ!أو!لب!ءهـء/"صعئوئ! لثا

كااش،قا

"أ!ة-!اصممّطأحممس!ففهس-شطاكرءثءلما!،!ت!سمسيماأّهَبئ!فبماثطسئج"!ص!خ!

إصّ!بي!ع!إد!حلإلمكلئسحان!هـ-ه!!أسع!د،!نخولإل!أكخ!ن!دحاي!تائ!شبر(واشمحمدفي!

،وأئ!ئهفم-باالأ!ع،أطبفيم،ى+هف!لحإ،اعف!أ*قصلم3!أ،ألم!ةؤكأ"!و!مماص!لمى

ئمفأ!م!،21!هم؟!صع!/أئب!حىى!،أللَهكأ""!ثثم!إإأ!هجممهمطبشمم"،انسئدأ!!

؟إلئ!مبكاجىسكوخأص!ىكىِ+ثلم!ألخضايعف!،ؤلأئط"هـجؤؤشهطأإئا3برصىفلربطرافيي!نلضوا

كائئحممو!أعلبمءطل!لاوألج!م!المم،نجأحجه!أَيهعماسصث!!؟ش،يْبئوراءهو*أآو!أ

يهاللهد-ص"و!ق!الحق!!ىنىصمانويغص!مم!س!بمد!!ام!صمحيح!!"ومعو

!بر!الديي!،يف!ثههخيو-أ

ول"أبم،!؟ء!اد!أإِالةلم!م*!مص!و-السنةكم!يت!غدثهإس!الكتا9نأ!!ا

9-ا!خ!!فصأ!!أَئتشم!وضو!(تههـق-!ألمحمفطْمّ!كالاإقفيا!شي!ي!ئ!

دب!أقياص!ىاحمحماهذ؟يفصوأالشمإحآليث3؟والم!-فة!الحضاو!الضشويعبة

3أؤأعن!فأنا!تأ!حلإً،ؤحممحقأفيهـا،ي!مئم!مف،!ستقالةوسالهفيويضعه

!!وبأنخو!طوو،ال!وضوعه!أفيثتبمضَأكثوععدها!شيغ

بالؤَصاند+يتصفغالميطوقهـاأنال!،انقيالقضيةفهـذ!!ج!!علو،!تاب

فياالتنععالمٍمق!كئم،بوأيهالإعلانف!والشجامحةا!جرأةمعهاو!حم!

يخش!!كنه،بتشريعليصرماوممْ!ا،ئشريعهـوماإلسنمةفيبآدطنفسهقرارة

السثه!ألهالأنهلئمسئهمهأملامتنالهأنمن



وقلمُ،أهلٌلهافهو،الرغبةهذهيلئيالفرضاويشيخَنافليت

والتمكُن،الزَصانةبينيجمعقلمٌفهوفيها،بالكتابةجديزالقرضاوي

العرضفيوالجراة،تجاوزدونالشرعبضوابطوالانضباط،العلمي

وَجَل.دون

"!!
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الاسلامية-الصحوة8

المذموموالتفرقالمشروعالاختلافبين

فهناك،الإسلاميةالصحوةلترشيدالمهقَةالكتبمنالكتابهذا

فهمهمويتعمَق،يحقنوهاأنالصحوةأبناءمنمطلولثالفقهمنأنواععدة

والسنة،القرآنمنالإسلامنصوصفهم:أي،النصفقه:وهيلها،

وفقه؟بهاوالرقيتزكيتها:أي،النفسوفقه،سطحيةبلاصحيحاَفهماَ

كي،الأولوياتوفقه؟الجهاديةالتربيةعلىالنفستربية:وهي،البدن

الواقع،وفقهالتاخير،حقهوما،التقديمحقهماالصحوةأبناءيعرف

الكتابهذاالشيخألَفالذي.الاختلاففقهواخيراً،الكونيةالسننوفقه

وتعميقاً.لهتأصيلاً

المسلمالشبابرابطةلمؤتمرالمنظمينمنبطلبالشيخأئَفهوقد

تأليفه:وراءالدوافعأهممنوكان،ام989عامفيأمريكةفيالعربي

الإسلامية،الصحوةأبناءعندالاختلافآدابتعميقعلىالشيخحرص

فيثغرةسذَوقد،التفزقمواطنمنليستأمورفيمتفزقينباتواالذين

،الصحوةأبناءفيهوقعطالماًخَلَلاًوعالج،الشائكةالصحوةموضوعات

ولم،يجوزلاوما،الاختلاففيهيجوزمابينئمئزيكنلممنهمفكثيز

.السؤالهذاعلىيجيبالكتابهذانتفرّق؟ولانختلفكيفيعرفوا

العلواني،جابرطهالدكتورلصديقهكتالثالشيخكتابَسبقوقد

(الاختلافدب)1فيالتاريخيبالجانبيهتئمطهالدكتوركتابأنغير

.الاختلافلفقهالتأصيليةبالناحيةاهتمالشيخوكتاب
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ينبوو!فىل!ثكت!+!لأألص*4!إئقردلاقِّسأآ)طْعدو،الشيحأبركتأط-!!ألت؟ابدابة!ي

ذورممثم1ءَ!ؤججي!بردذ*!بْوِوَأغت!حموأ)(.اطفقايمأكوإآ/ر!!إلؤإئصبئد!ا

19%صكايقيتهَكأءضوقأّح!!لوي!غكصد!تَفَأَلْفث4إأَعدَممتكأ)!عَلَيْكغأظهِيفُصًتوَاَ!كروأ

نف!؟!أئفو،حم!غأدفَةلب!كًذ1َءللناغئمافَأَنقَذَ!مألنَّابمِقَضر!كمقَالمح!!

كلكاً-ءصصوكا
بةش-9هـص!غ!أال!يهبئض-ئَكَغ"!لموً!كاو!ال.ا9؟3!ال!عصو!ال!طْ،لأ!

"لح*!أنئرفا؟!أ؟ولؤيمشُ!وَ!س9!ألْرهييَلو!وَضَتئَا!فاالذأَؤحتظ!أئؤً!لؤط

!-ى!ء/!لأ093"*أ?شء!بم"كليرصس3

،،\!.كطفيا!شوِ!3!؟!يهفوهـ!ئئفم

أ(طميةلمط!مص!أحاث!بتمالىبر!لى!اليآإنمف!رإنئب!يةالسبةإ؟يهودمح!

أمت!صجم!مملا)!،الله"إن.عيَهيعا+فممالى،!!أضشموادهالفمِهنصأتّ؟-ت؟،!الاتض

لمحلضعشل!(!لمئر4ائج!صأعة!افهويف،ف!لو*لةسلىف!-،جم!غيه!،مح!تألحهـفى.الّا!أو!

1(طنه!دص!صمسحه-،فمأ،ف،أءَك!بوا!جماعهثرطقاو/أ!إ!إطباكأ.ائثاكأ"إلر!

ي!وكبقيألاتح!طاالو!حمدهـإلأنوعةالجمصعفي!يحوص!والإسلإبم

الفَلك!،للفو-دلهور-عصمةأئهي!اقوتهمعلىقوةًالأقويئءويؤ!ئ!ا!عفأء،

ألإثمس،كلمباط!و-لم+-لفمو!مه،لسمطألىْولمكر،،لضَمعأنلم!قوحدهفا!فر!

ب!"ضخيرالجماعةفيئوأ!ه،والجم!

لم!أ!طلى؟أندو،دائممأأولاوْ!قَدَوأًالامةقتفريكونأنالشيخ!ولفى

وه!اشسئةم!ددي!لهـمكانوإن،الرأيه!اأصحاببهيستشهدالص

تفز!مفوفو!،،-وسبعبناثنتينأو-إحدىعلىاليهود"افترقت:حديمف

ل!لاثعالىأمتي!تفترلى،فرقةوسبعيق-اثتتيتأو-إحد!طعلىالمْصاوى

سندهـلائاحيةمق.ناحيتينصثا!حديثالشييئناقمف!فقد!!"فرقهْو.سبعيق

حيثأ!قد!يمأالتخريجعلماءاختلففقد5سندعق"ما5،معناقأحيةومن

يم!ونفقده؟فقههعنأمالسندهـ،محَ!نوهضغَفبينما.اسمْدهفىِ

ئمالفردتىهذهفيهاتتو(حد!،الامةتاويجْلمحترابمنلمحقوةًيقصدالحديث

الإجاب!.أمةلاالدعوةأمة:همْابالأمةالمقصودأنأو،تنقرنها

!ص!؟



ةالاخائلافلدْههلفك!للاإالدكأث!%

ما،خلقيةودمحائمَ،فكويةدعائمَالاحتلافلفقهأنألشيحييمث!أ

فهي:الفكريةالدعائمعن

فيفالاحْتلاف:وسَعَةورحمةضرورةالفروعفيالاختلاف-1

أكثرتحتملنصوصهاللّهجعلالذيالدينطبيعة!وجبتها،صْرورةالفروع

لنَ!عم"أَؤ:تعالىبقولهمثلاًلذلكوضرب،رأيمنوأكثر،فهممن

كماأنهأم؟للبشرةالبشرةلَصْسُ:هناالمقصودهل(6:المائدة1ألنِسَآ!

الجماععنفكنَّى،شاءعمَّالثماءبمايكنّيحَييئاللّهإن:عمرابنقال

!اللمس؟

كربونيةنسخاًليسوافالبشرالبشر،طبيعةأوجبتهضرورةوهو

واَخر،للتشديدالمَيلطبيعتهإلْسانهناك،طبيعتهلهإنسانفكل،متكزرة

عمر،ابنشدائد.الفقهيتواثنافياشتهرولذاللتيسير،المَيْلطبيعته

.مسعودابنوشواذ،عباسابنورُخَص

عدةوجوهاًتحتملالتيالعربيةاللغةأوجبتهضرورةوالاختلاف

مفرداتها.منمفردةلكل

ولاشيءمحْتلفكفهفالكودْ،والحياةالكونطبيعةوجبتهاأوضرورة

الضَمد.الفردُالأحدُالواحدُوتعالىسبحانهاللهلاإ،أَختلاففيهليسفيه

فيالناسيجعلالفروعفيالاختلافلأن؟واسعةرحمةٌوهو

يأخذأنيستطيع،رأيمنأكثرسيجدفالإنسان،أموهممنبحبوحة

.حرجأوإثمدونمنهمبواحد

ضخماًميرائاًلناخ!فالفروعفيالاختلافلأنَّ،كذلكثووةٌهو5

الأمممنأمةفيتوجدلاقانونيةثووةوهو،والفقهاءالعلماءأقوالمن

اللاحقة0ولاالسابقة
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الحرصينبغيوممَا:الدينفيالتنطُعوتركالوسطالمنهجاتباع-2

يتجلىالذي،الوسطالمنهجائباع:الإسلامإدىالداعينصفدتوحيدعديه

جاءالذيوهو،والتفريطالغلؤطرفَىعزبعيداً،والاعتدالالتوازنفيه

وقوله:6،،:الفاتحةأ"اَلم!عًقِيصَال!زَ!اَهدِنَا":تعالىقولهفيه

بنعليوقول،،531:الأنعام1"فَاَتععُؤمُشتَقِيماصِحزَطِىهَدآوَأنَ"

."الغاليإليهويرجع،التاليبهيلحق،الأوسطبالنمط"عليكم:طالبابي

عصَفَهالنبيئُبهأنذرماوهو،الدينفيالتنطُعاجتنابمناْيضاًبذَولا

.(ثلاثا13قالها"المتنالعون"هلك:لهمقالحينمابالهلاكاصحابه

فيالحدودالمجاوزونالمُغالونالمتعفقون:هموالمتنالعون

الله.حفظهالشيخبئنهاأشكالعدةلهوالتنطُع.وافعالهماقوالهم

علىيُعينمماوهو:المُتشًابهاثلاالمُحْكماتعلىالتركيز-3

وائخاذها،المُحْكَماتفائبَاع،والاختلافالفرقةعنويُبعد،الائتلاف

وأتباع،العلمفيالراسخينشأنمنوالسلوكالتفكيرفيوالقاعدةالأصل

تعالى:لقولهمصداقاً،ودَخَلزَيغْقلوبهمفيالذينشأنمنالمتشابهات

ف!مَامُتَشَمهَتوَأضُآَنكِتَبأُئمهُنئُخكَنَتءَايَفمِنْهُاَلكِتَبَعَنكَآَنزَلَاَئَذِىَهُوَ"

ئغلَئمومَايأوِيلِهِوَأئتِغآإَتفِعنَؤاَثتِغَاتِهُتشَبَهَمَافيًتَبَعُونَتُلُوبِهززَتغفِىاَلَذِينَ

آُؤلُواإ،يَأَيهَزوَمَارَبَخَاعِدِيهِء!مِنْءَائايَقُولُونَاَتحِقرِفِىوَاَلزسِخُونَاَلئَهُإلاتَاوِي!7

.7(:عمرانأآلالأثبَئ!"

ليسانهكما:الاجتهاديةالمسائلفيوالإنكارالقطعتجئُب-4

دونرايبصحةفيهايقطعانولا،فيهامختلفمسألةفيينكرانلإنسان

الصًحابةاختلفماوكثيراً.لائتلافواالاتفاقعلىيعينمماوهذا،الاَخر

عنهميعلمولمالاَخر،رايَيخالفرايٍإلىمنهمكلوذهب،الرأيفي

)1(
عنه.اللهرضيمسعودابنعن2(067)مسلمرواه

136



وإلا،الصالحالسلفحياةفيكثيزوهذاالاَخر.علىصحابياًانكرأن

ولم،الإسلاميةالمذاهبهذهبهايوجدأنالإسلامدولةوسعتكيف

الاَخر.علىمنهمأحدينكر

التسامحعلىيعينومفَا:العلماءاختلافعلىالازوعضرورة-5

منهليعرف،العلماءاختلافعلىالاطلاع:فيهاختلففيماالعذروتبادل

القارئوليوقن؟اختلافهمعلىأدلتهمومااختلفوا؟وكيفاختلفوا؟لماذا

فقهاؤنا:قالولذا.الإنكارعدمفيسعه،إجماعموضعليستالقضيةأن

لممن:وقالواالفقهاء!اختلافيعرفلممنالفقهرائحةأنفهتشملم

يعلمالمذاهبكتبعلىياللعومن.بعالمفليسالعلماءاختلافيعرف

علىباطلاعهإلاهذايعرفولنجداً،ضئيلةقضاياالإجماعقضاياأن

.الفقهاءاختلاففيهاويرى،المذاهبكتب

لتقريبالمهمةالأمورومن:والمُصْطلحاتالمفاهيمتحديد-6

خاصة:للإسلامالعاملةالفصائلوبين،عامةالمسلمينبينالخلافشقة

بدقةحُذدلو،معينمفهومأومعنىحولنزاعمنفكم()المفاهيمتحديد

وسط.حذعنديلتقياأنللطرفينلأمكنبجلاء

والنفاقوالشرك،والإيمانالكفرمصطلحات:ذلكومن

العمل،كفربينالفرقفبيان.المعانيهذهحوليحوموما،والجاهلية

يكفرلاوماالمرءبهومايكفر،العقيدةونفاق،العملونفاق،العقيدةوكفر

مأ؟زمانجاهليةهيهل،بهاوالمقصودوالجاهلية.مهمتفريقهذا،به

الجماعة،ومصطلج.تيميةابنالإسلامشيخقالكما،حالجاهلية

إذاومفاهيممصطلحاتهذهكلمنها؟المقصودما،الجماعةومخالفة

نزاعٍموضعَستظل،واضحقالبٍفيتثبتأندونرَجْرَاجةتُركت

فينبغي،ل!سلامالعاملينبينوالفرقةالشقةائساعأسبابومن،وخلاف

وتبيينها.توضيحها
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الاتفاقعلىيعُينومفَا:الكبرىآمتهبهمومالمسلمشغل-7

والأحلام،العظيمةوالاَمالِ،الكبيرةبالهمومالنفسشغلُ:والائتلاف

المسائلعلىاعتركت،الكبيرةالهموممنالأنفسفرغتفإذا،الواسعة

.!شيءغيرعلىبينهافيما-أحياناَ-واقتتلت،الصغيرة

،البعوضدمفيعمرابنليسالواذهبواالعراقأهلفعلهماوهذا

.!الحسينبدمملوثةوايديهم

وهي:همومعدَّةفهناكبها،انفسناشغلنالوالأمةهمومأكثرفما

والافتصادي،الاجتماعيالتظالمهمُّ،والتكنولوجيالعلميالتخالُفهمُّ

والثقافي،الفكريوالغزوالتغريبهئمُ،السياسيوالتسالُطالاستبدادهئمُ

العربيوالتمزُقالتجزئةهمُّ،الصهيونيوالاغتصابالعدوانهئمُ

الخلقي.لانحلالواالتسيّبهئمُ،والإسلامي

الخلافبدل،بهاانفسهمالمسلمونشغللوياحبذاهمومهذهكلُّ

فيها.الاَراءبأحديعملواانالجميعيسعامورحول

،المسلمونعليهاتَفقماأكثرفما:عَلَيهالمُئفَقفيالتعاون-8

!الاختلافومساحةالاتَفاقمساحةقيستلو،فيهاختلفوامااقلَوما

المسلمين،غيرإلىوتبليغهاالإسلامدعوةوجوبفيمختلفينفلسنا

إلىالدعوةعلىفلنتفق،الكبائرفيولا،الفرائضفيمختلفينولسنا

نحنبينناالاتفاقنفاطأكثرماوهكذا.الكبائرومحاربة،الفرائض

المسلمين.

عليهالمُتَمقفيالتعاونكانإذا:فيهالمُختَلَففيالتسامح-9

الذهبيةالقاعدةتكتملوبهذا.فيهالمختلففيالتسامجمنهفَاَوْجب.واجباَ

التيرضارشيدمحمدالمجددالعلامةصاغهاالتيالقاعدةوهي،بشقيها

."فيهاختلفنافيمابعضاَبعضناَويعذر،عليهاتفقنافيمانتعاون":تقول
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علىيقوم،البعضبعضهمالمسلمينبينالمنشودالتسامحوهذا

منها:،مبادئجملة

لراينا.مخالفاًكانمهماراياَنحقرلابحيث،الاخرالرأيا-احترام

الشافعي:قالهماذلكفيشعارناوليكن،الصوابتعدُدإمكان-ب

."لصوابايحتملخطاغيريورايُ،الخطايحتملصوابراي"

الأيديك!منبذَفلا(:اللهالاالهالاقالعمَّنالكف-01

الدماءبهاالإسلامعَصَمالتي،الشهادةبهذهنطقمنكلعنوالألسنة

اسامةقتلعندمابل.الصحيجالحديثفيوردكما،والأنفسوالأموال

منتعؤُذاًقالهاإنما:قالذلكفيسئلولما،بالشهاديتننطقرجلاًزيدابن

".اللهإلاإلهبلابككيف؟!قلبهعنشَقَقْتَ"هلا:لمجي!لهقال،السيف

جميعاَ.القِبلةاهلعنوالألسنةالأيديك!منبدفلا

:الاختلافلفقهالأخلاقيةالدعائم

نته،الاختلافلفقهالفكريةالدعائمالقرضاويالشيخبيقانبعد

لها،مكفلةهيبل،الفكريةالدعائمعناهميةَتقللااخرىدعائمعلى

كالتالي:وهي،الخلقيةالدعائموهي

.لأهواءامنوالتجزُدالإخلاصُ-ا

والطوائف.والمذاهبللأشخاصالتعصُبمن-التحزُر2

بالاخرين.الظنإحسان3ُ-

للمخالفين.والتجريحالطعنتركُ-4

الخصومة.فيواللَددالمِراءعنالبُعْدُ-5

احسن.هيبالتي-الحوار6ُ

!!
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والتطزفالجحودبينالاسلامية-الضَحوة9

عددِاستحسانولاقت،الشيخائَفهاالتيالكتبمنالكتابهذا

علىأثنىفقد،الشيخكتبمعظمشانشأنه،المسلمينعلماءمنكبير

والأستاذ،هويديفهميوالأستاذ،اللهرحمهالغزاليالشيخالكتاب

حفاوتهموسزُ،الإسلاميةالأمةمفكريمنوغيرهم،بهجتأحمد

أمضىفقد،الإسلاميةالصحوةعلىغيوررجلِعنصَدَرأنهبالكتاب

يتربصونمفَنلهاوالتحذيرِ،بأبنائهاوالنهوضِ،ترشيدهافيعمرِهِزَهرة

لها.ويمكرون،بها

التي،الخطيرةالقضيةلهذهتناولهفيمُعتدلاَكانمؤلفهلأنَوأيضاَ

يرتكبهمامعإمافهو،بالوسطليسموقفاَيتناولونهامقَنكثيزيقفُ

فيالسلطةتفعلهمامعوإما،بتصزُفاتهمللإسلامالمسيئونالجامدون

الموضوعتناولفيالقرضاويالشيخوسطيةكانتولذا،الظواهرهذهقمع

.وإعجابتقديرموضع

التطزُف،معنىفيهبئنالذي،الأولبالفصلكتابهالشيخبدأ

لونهوبل،عنهالإسلامنهىالذيالغلؤمنوانه،منهالإسلاموتحذير

طبيعةتحتملهلامُنَفرأنه:الدينفيالغلووافاتعيوبومن،ألوانهمن

نأكما،الاعتدالإلىيميلبطبعهفالإنسان،عليهوتصبر،العاديةالبشر

علىجَوْرِمنيخلولاأنهكذلكعيوبهومن،طويلاَيدوملاقصيرعمره

المتشذدعلىالبعضيطلقهماالشيخونفى.ترعىانيجبأخرىحقوق

.متطزف-بأنهبهاقتنعلديهمعتبردليلعلىبناء،الاراءمنرأيِ-في

هي:المظاهروهذه،ودلائلمظاهرللتطزُفأنالشيخبئنكما
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اشدمنوهذه:الاَخربالرآيالاعترافوعدمللرأيالتعضُب-1

رأيإلىينظرولا،برايهإلايقتنعلاشخص!المتطرفإن،التطزُفآفات

والفكر.العلمفيدونههومفَنصَدَررأيانهعلىإلاالاَخرين

يميلدائماَفالمتطزف:اللهبهيلزمهملمبماالناسجمهورالزام-2

الذيعيَهِمالنبيبمنهجليسوهذا،الناسعلىفرضهوإلىالتشدُد،إلى

قالبل.إثماَيكنلممااَيْسَرهمااختارإلاأمرينبينخُئرماأنه:عنهورد

أنت"أفتَان:الصلاةفيبالناساطالحينما،عنهاللهرضيجبلبنلمعاذ

معاذ"؟!يا

الدين،فييتشدَدونمنعلىيُنكرومفا:محفهغيرفيالتشدُد-3

وبلادهالإسلامدارغيرفييكونكأن،محلهغيرفيتشدُدهميكونان

أهلمنكانواأناسِمعاو،بإسلامعهدحديثيقومِمعأو،الأصلية

بالتوبة.عليهماللهومَن،المعاصي

غلاظْانهمالمتشددينصفاتمنأنكما:والدشونةالغِلظة-4

والغلظةفالقسوة،لهمالأحكاموتبيين،الناسمعتعاملهمفيخشنون

لمالإسلامأنمنالرغمعلى،الإسلامأحكامبهايطبقونالتيوسيلتهم

اَلحسَنَةِوَاَئمَؤعِظَةِبِاَلحكمَةِرَئِكسَبِيلِإِكَاخ"بأمرإنمابها،يُنادِ

.،125:النحل1أَخسَ!نج!"!وَجَدِتهُوبِاَلِتى

أسود،منظارمنللناسينظروندائماَفهم:بالناسالظن-سوء5

لهيلتمسونولا،فهمهيُساءأنإنسانأيمنيصدرعملكلأنوالأصل

.العذر

مظاهراخطرهيالشمَةهذهولعل:التكفيرهاويةفيالسقوط-6

والخروج،الدينمنالمروقأو،بالكفرالناساتهاموهي،والغلوالتطزُف

الكبائر.منكبيرةيقترفواأويخطئواأنلمجزد،منه
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الديني،التطزُفإلىأدَتالتيالأسبابالشيخُتناولذلكبعدثم

هذهإلىالمتكاملةالنظرةمنبذَولا،أسبابهعنالبحثمنبذَلاأنهوبئن

.لأسبابا

ضعفهو:،وبواعثهالتطزُفاسبابأُولىانالشيخبيقوقد

،الأخيرةالاَونةفيالإسلامأصابمماذلكوان،الدينبحقيقةالبصيرة

خطا!الإسلامطبقواأناسأو،خطاالدينفهموابأناسٍالإسلامابتليفقد

،وأسرارهمقاصدهفيتعفُقدونظاهرياًفهماًالإسلامفهممنالناسفمن

نأصحيحاًفهماًالإسلاميفهموالمالذيناشتغلأنذلكعلىترتبوقد

.الكبرىلأمةاقضاياعنالجانبيةبالمعاركاشتغلوا

الدينيفهمونلاالشبابهؤلاءجعلتالتيالأسبابالشيخوعلَ

عننتجوذلك،أهلهغيرمنالعلماخذواانهموهوصحيحاً،فهماً

الدين،رموزبعضفيالشبابراَهلماوذلكالعلماء،عنإعراضهم

صورةًأعطىمفَاالسوء،لحكاموممالأتهم،الشرعِأمرفيوتهاونهم

العلمٍفأخذوا،عنهمالشبابهؤلاءمنكثيرفعَزَف،الدينعالمعنشائهة

فهمافكان،والكتبللنصوصفهمهمعلىاعتمدوااو،اهلهغيرمن

سطحياً.

وسننوالواقعبالتاريخالمعرفةضعفُ:كذلكالأسبابومن

منهايأخذونولا،الماضيبأحداثيعتبرونلافهم،والحياةالكون

درايةغيرمنالمجتمعتغييرفييفكرونتراهم،حاضرهمعلىيُعينهمما

آخر.وادٍفيكلهاوالدنياوالناس،واديفييعيشونولذا،المعيشبالواقع

فيالإسلاميعيشهاالتيالغُربةتلككذلكالأسبابأهممنولعلَ

دينه،فيويُبْتلىيُحارَبالمسلمينبلادمنكثيرفيفالمتديّن،دياره

بالفصاميشعرمقَا،تديُّنهفيالعلَةفيجد،ابتلائهوراءالسببعنويبحث

الحركاتفيالإسلاميةالحكوماتتفعلهوما،دينهبهيأمرهمابينالنكد
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فييرىكما.اليوميةالحياةفيومطاردةوتعذيباعتقالمن،الإسلامية

والمتدينين.الإسلامعلىشعواءحرباًالدولهذهكلفيالإعلام

بنتيجةإلايأتيلنفهذا،بالتعذيبالتطزُفمقاومةمنالشيخوحذَر

واعتى.أشدتطزُفاإلايفزخولن،عكسية

وصفدونالداء،وصفحدعندالقرضاويالشيخيقفولم

الدولة،بهتقومماومنهالمجتمعبهيقومماالعلاجفمن،الناجعالدواء

بالاسم،مسلمأمجتمعايكونبألا،تناقضهعنينتهيأنالمجتمعفعلى

وسلوكأ.وشريعهعقيدة،بالإسلامالتزامهدون

عنيتوفَفواوأن،الإسلامويطئقوااللهإلىيرجعواأنالحكاموعلى

كذلكوالمجتمع-الدولةتعاملهموأن،التدئنومظاهرالدينضدحربهم

التطزُف،تصويرفيالتطزُفعدممنبذَولا،والأخوةالأبوةبروح-

الحرية،ابوابتفتحأنالدولةوعلى،حجمهمناكبرحجماًوإعطائه

بتكفيرالتكفيرنقابلأنخطورةمنالشيخحذركما.الشعبليتنشَمَها

!والناسالمجتمعتكفيرفيتطزَفمنمعسنستويفعندئذ،مُمَاثل

فيعمللكلأنويفهم،الإسلامفهمفييتعفَقأنالشبابوعلى

الإسلامأوامركلفليست،ودرجةمرتبةوله،تسعيرةلهالإسلام

فيهم،الاختلافآدابتوافرمنلهمبذَولا،واحدةدرجةفينواهيهولا

الاخر.بالرايالضيق:المتطرفوسماتمظاهرأهممنف!ن

علىتدكُأبوئإ،نصائحَجملةَالكتابنهايةفيالشيخاسدىئم

يكفروانداخلها،منتتآكلانمِنوخوفهِ،الصحوةعلىالشيخحُرقة

التخضُص،يحترموابأنوعليهم.بعضابعضهميبغضوان،بعضأبعضهم

وأن،الجماهيريُعايشواوان،والاعتدالالورعأهلعنالعلميأخذواوأن

.بالناسالظنيُحسنوا

!

143



قَرنَيْنبين-أفتنا01

كشفَ:الزمنمنفترةٍكلبعدتُجريأنالمتحضرةالأممعادةمن

الحنيف:الإسلاميديننافينسفيهماوهو،للذاتنقداًأو،حساب

محاسبةفهو،البابهذامنالقرضاويالشيخكتابوجاء،النفسمحاسبة

فعلتوماذا؟مكانةٍمنفقدتماذا،الماضيالقرنفي،الإسلاميةللأمة

.؟تحدياتمنينتظرهاوماذامنها؟ضاعمالاسترداد

القرنفي-عامبوجهٍ-البشريةإنجازاتالشيخِبئنالبدايةفي

أنجزتالقرنهذاففي،الإنجازاتفيطفْرةًأحدثتوانها،العشرين

العلمفيوتقدُمٍ،الصناعةفيتقدُمٍمن،كبرىعلميةًإنجازاتٍالبشريةُ

والثورة،البيولوجيةالثورةمنها،علميةثوراتعِدَةحَدَثتبل،بعامة

إلخ....الائصالاتوئورة،الإلكترونية

وحقوقالحرياتقضيةفيهائلاًإنجازاًالبشريةانجزتكما

،الحقوقتحفظباتتالتيالعالميةالقوانينتقنينُحيثمن،الإنسان

،الغرببلادفيوالحرياتالحقوقمواثيقانبَيْد.لصاحبهالحقوتردُ

رؤوسفيخللعلىفتدكُدئَتصمان،وواضحةفجَةاخطاءعدَةيَغتَوِرُه

الذيالوقتففي،القضايافيبهايتعاملونالتيمكاييلهموفي،الغربيين

للمسلمين،كانتإنالحريةهذهضدَيقفنجده،بالحريةالغربيتعْادى

القرنقضايااشهرمنتعدُقضيةفيلأهلهاالحقوقردفيالغربأخفقبل

مناليهودَالغربُمكَنفقد،لأهلهاوردهافلسطينقضيةوهي،العشرين

فلسطين.
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انحلالمن،والأخلاقالقيمانهيارقرنُبأنهالقرنهذاامتازكما

الدينية.الحالةفيوتدني،وتستب

حربينفيهقامتفقد،والدماءالحروبقرنُبأنهالقرنهذاوامتاز

.الأرواحملايينفيهازهقت،عالميتين

وجهعلىالإسلاميةالأمةإنجازاتبيانفيالشيخأسهبثم

التحزُر:منها،عدةإنجازاتالقرنهذافيلأمتناكانوقد،الخصوص

نيْرمنالمسلمةالدول-جُلُّاو-كلفيهتحزَرتفقدالاستعمار،من

فهناك،الأرضتحريرحيثمنكاملاَتحرراَيكنلمولكنهالاستعمار،

حتىبل.الصهيونيالاحتلالوطأةتحتترزحزالتماالتيفلسطين

العسكريونخرجفقد،العسكريالوجودمنحُررتالتيالمسلمةالدول

غزاهمالذين،المسلمينأبناءرؤوسفيالاستعمارفكربقيولكن،منها

ربمابل،منهبدلاَويتحركون،بلسانهيتكلمونفصارواالاستعمار،

جلدتنابنيمناتباعهولكن،بوجلالإسلامأرضفيالمستعمرتحرَّك

.()1وفلسفتهأفكارهنشرفيالحرجهذايجدونلا

الأمةفيالتعليمانتشرفقد،التعليممجالفيأمتناانجزتكما

التعليم.مجانيةوخاصة،الإسلامية

ظهور:الماضيالقرنفيالإسلاميةالأمةإنجازاتأهمومن

والجماعة،المسلمينالإخوانجماعةمن،الإسلاميالتجديدحركات

وأبرزت،الشاملالإسلامتتبتىالتيالجماعاتمنوغيرهما،الإسلامية

المستعمرإن:الفكريالغزواتباععنيقولكانالذيالغزاليشيخنااللهرحم)1(

يخشىولكنه،بيننافكرهينشراناراد،الخيبةأذياليجربلادناعنرحلانبعد

لقدمه،حمايةيلبسهانعالاَفاستأجر،باذىفيصابارضنابقدمهيدوسان

الغربي.لاستعماراسماسرةإنهم،لأتباعاهؤلاءفكان
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إلىبالمسلمينوالعودة،التغريبمقاومةفيدورهاالحركاتهذه

.معصوموحيِمناللهآتاهمبماالاعتزاز

الصحوةانطلاق:التجديدحركاتبجوارلأمةاإنجازاتمنانَكما

هيبلالنساء،دونالرجالعلىمقتصرةًالصحوةوليست،الإسلامية

شعبية،صحوب!عامةوهي،وعاطفةعقلوصحوةُ،ونساءرجالصحوةُ

مجالفيماكانمنهاتُحصى،ولاتعدُلاكثيرةإنجازاتعدَةولها

وغيرها.،والسياسة،لاقتصاداومجال،الفكر

وازعيمتخطيطاوتدبيرمنالصحوةتكونانفرْيةالشيخوفنَّد

نهايةفيانطلقتمصرفيالصحوةانَّالشيوعيونيزعمكما،حاكم

اليساريينيضربانأرادالساداتالرئيسأنَبسببالسبعينيات

عليهدليللاوزَعْم،للأمورخلطوهذا،بالإسلاميين

القرنفيالإسلاميةالأمةفيهاخفقتعمَّاللحديثالشيخانتقلئم

يرجعولم،الأمةبداخلماإلىالإخفاقأسبابالشيخوأرجع،الماضي

خارجية.لأمورالأسباب-للتاريخالتامريالتفسيرأنصاريفعل-كما

المسلمين،خلافةضياع:الماضيالقرنفيالأمةإخفاقاتمن

حولها،والالتفاف،الأمةتوخُدعواملمنضعفهاعلىكانتالتي

منلنهشعرضةوصاروا،أببلاكأيتامالمسلمونأصبحفبضياعها

المشروعامامالمسلمينهزيمةذلكعنونَتَج،نفسهعنالدفاعيملكلا

دخلوا،المسلمينمنعدداًاقلوهم،اللهخلقأخسّاليهود،الصهيوني

نادولهمكثرةعلىالمسلمونوعَجَزَ،المقدَساتودنَّسوافلسطين

منهم.اليهوداغتصبهممَاواحداًشبراًيستردُّوا

الأمةُفأصبحت،والتنميةالتقدُّممسيرةفيالأمّةأخفقتكما

كانتانبعد،المتخففةالدولمنبل،الثالثالعالمدولمنالإسلامية

التبعئةمنتحرُّرهافيالأمَةاخفقتانذلكعنونتني.الأولىالأمة
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وقانونلثقافةوسلوكهاقوانينهافيتابعةالأمةاصبحتفقد،للغرب

.الغرب

مجالفيالإخفاقمنها:اخرىمجالاتٍفيالأمةاخفقتكما

الأمة،توحيدفيوالإخفاق،الإنسانوحقوقالعامةوالحرياتالشورى

التربيةوفي،المرأةمجالوفي،الاجتماعيةالعدالةتحقيقفيوالإخفاق

للأمة.لأخلاقيةا

هناكانوبئن،لأمةاتُواجِهُالتيالتحدياتبيانفيالشيخأسهبثم

وهي:،الأمةتواجهالتيالتحدياتأكبرمنثلاثتحديات

فينَبَتالذي،الظالمالغاشمالكيانهذا:الصهيونيالتحدي-1

سفاعنتيجةَجاء(القيطشرعيغيرمولودٌفهو،شيطانيكنباتالأمةهذه

هذاتُواجهَأنالأمةعلىانالشيخوبيَّن.وامريكةإنكلترةبينجرى

الدينيوجبهاَفريضة،وضرورةفريضةفمقاومته،الصهيونيالمشروع

لنهوضاضرورة،لهوامالامهبآلواقعايحتمهاوضرورة،وقواعدهبنصوصه

للمستقبل.دلإعداوا،لحاضربا

فإذا،بهيحاربوننامابمثلصهيونبنيمنأعداءنانحاربانولابذَ

حاربناهمبالتوراةحاربوناوإذا،بالإسلامواجهناهمباليهوديةواجهونا

السبتيوم:قالواوإذا،الأقصى:قلنا،الهيكل:قالواوإذا،بالقران

حشودناحشدناموسىباسمحشودهمحشدواوإذا،الجمعةيوم:قلنا

.!منهمبموسىأولىفنحن،السلامعليهمومحمدوعيسىموسىباسم

وذلك،للأمَّةالصهيونيالكياناختراقمحاولةمنالشيخوحذَّر

تفيقأنالأمَةوعلى،والاقتصاديوالعسكريالثقافيالتَّطْبيعطريقعن

.صهيونبنيوبينبينناالذيالنفسيالحاجزإزالةمنبهايُرادمقَا

المؤامرات:فهوالثانيالتحدياما:والتفكيكالتجزئةتحدي-2
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إلى،واحدةامَةًكانتانبعد،وتفتيتهالتفكيكهالأمةااعداءمنالمستمرة

ناقبلولكنهبلادنا،منالاستعمارخرجفقد،امموعذَة،دولعذَة

للأعراقالتعضبفيناوتركموجوداً،والفتنةالحربفتيلَتركيخرج

القاراتوفي،والشمالالجنوبدولةكلفيفهناك،لألوانواوالجنسيات

للأمةيرادفخوخوهذه،والشيعةالسنةالمذاهبوفي،والأسودالأبيض

بعضناويقاتل،معهاالحربمؤنةعدوهالتكفي،فيهاتسقطانالمسلمة

بعضاً.

تحدي:فهو،والأخيرالثالثالتحدياما:العَوْلمةتحدِّي-3

اختلفتوقد،الأخيرةالاونةفيظهرحديثمُصْطلحوالعَوْلمة،العَوْلمة

يرفضمنفهناكالقضايا،منكثيرفيمعتادهوكما،فيهالنظروجهات

بهاويناديبها،ويرحبيقبلهامنوهناك.محضاًشراًويراهاالعَوْلمة

ومزها.وحلوِهاوخيرِهابشزها

منلنامفزَلااننا-فهوالشيختبئاهماوهو-الوسطالموقفعنأما

فيوليس،المرحلةهذهفيعلينانفسهاتفرضأنهافيبدو،العولمةهذه

منها.نفزَاونرفضهاأناستطاعتنا

،الرؤوسمُطَأطئيونَسْتَسْلم،هيكمانقبَلَهاانلناينبغيلاكما

وأطعنا.سمعنا:قائلين

منيستفيدانيجتهدالذي:الوسطالموقفهوبنااللائقفالموقفُ

يَجْتنبوانفيها،ماخيرَويأخذوانفتاحها،العَوْلمةهذهإيجابيات

عاملينَ،بأنفسنامعترين،بإيماننامتحصنين،والمعنويةالماديةسلبياتها

إمكاناتنا.وتحسين،قدراتنالتطويرنستطيعمابكل

مواردنا،ونطور،أعمالناونطور،علومنانطوَرأن:ذلكومعنى

نطوركلهذلكوقبل،إدارتناونطور،صناعتناونطؤرزراعتنا،ونطور

ذلكلتحقيقنسعىوان،والتقدُمللتنميةوالغايةالوسيلةهوالذيإنساننا
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وأعالةنظلولا،العالمهذافيبدورنانقومحتى.ومجتمعينمنفردين

غيرنا.علىكَلأ

التاريخ()نهايةكتابهفي)فوكوياما(كلامبتفنيدكتابهالشيخختمثئمَ

هذهخطأوبئن(الحضارات)نهايةكتابهفي(هانتنغتون)صمويلوكلام

مصالح؟صدامأمحضاراتصدامهوهل:الشيخوتساءل،النظرية

.؟نأدياصدامأمحضاراتصدام

!!!
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)1(

)1(القرضاويالشيخبمؤلفاتقائمة

العقيدةفي-أ

.بيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،والحياةالإيمان-1

.بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،اللهوجود-2

.بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،التوحيد3-حقيقة

وهبة.مكتبةطبعة،والنصارىاليهودكفرمنالإسلامموقف-4

.بيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،بالقدرالإيمان-5

.بالقاهرةمصرنهضةمكتبة،-الشفاعة6

الطبع.تحت،العلاالله7-كمالات

والسنةالقراَنعلومفي-ب

.بيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،القراَنفيالصبر-8

.بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،الكريمالقراَنفيوالعلمالعقل-9

،الموضوعاتحسبرتبتُهاإنما،المعجميالترتيبحسبالمؤلفاتأرتبلم

المقدمةفيالشيخلذكرنظراَ،للكتابالشيختأليفناريخبذكرأهتملمكما

سبقكماللشيخأخرىكتبمنمُستخرجفهو"بإليهأشيروما.التأليفتاريخ

الله.حفظهإليهالموجهةأسئلتيعنالشيخجوابنيبعضهاذكر
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.الشروقدار؟العظيمالقرآنمعنتعامل-كيف01

.الشروقدار؟النبويةالسنةمعنتعامل-كيف11

وهبة.مكتبةطبعة،الرعدسورةتفسير-12

وهبة.مكتبةطبعة،النبويةالسنةلدراسةالمدخل-13*

والنشرالتوزيعدار،()جزءانوالترهيبالترغيبمنالمنتقى-41

.بيروتلإسلامياوالمكتب،بالقاهرةلإسلاميةا

.الشروقدار،والحضارةللمعرفةمصدراً-السنة51

الطبع.تحت،النبويللحديثموسوعة-نحو16

الإسلاميةوالنشرالتوزيعدار،والسنةالكتابمندانيةقطوف-17

.هرةلقابا

وأصولهالفقهفي-ب

.بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،الإسلامفيوالحرامالحلال-18

الإسلاميوالمكتب،الكويتالقلمدار،1جمعاصرةفتاوَى-91

.بيروت

الإسلاميوالمكتب،الكويتالقلمدار،2جمعاصرةفتاوَى-02

.وتبير

الإسلاميوالمكتب،الكويتالقلمدار،3جمعاصرةفتاوَى-12

.بيروت

.بالقاهرةوهبةمكتبة،الصيامفقه:الفقه-تيسير22

والمكتب،الكويتالقلمدار،الإسلاميةالشريعةفيالاجتهاد-23

.وتبيرلإسلاميا
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،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،لإسلاميةاالشريعةلدراسةمدخل-42

.بيروتوالرسالة

.الشروقدار،لإسلامافيالدولةفقهمن-52

وهبة.مكتبةطبعة،االمعاصرجللمسلمالفقه-تيسير26

وهبة.مكتبةطبعة،والتسئبالانضباطبين-الفتوى27

مكتبةطبعة،الإسلاميةالشريعةفيوالمرونةالشعَةعوامل-28!

وهبة.

وهبة.مكتبةطبعة،والتجديدالاْصالةبينلإسلامياالفقه-92!

دارطبعة،والانفراطالانضباطبينالمعاصرالاجتهاد-03!

.بالقاهرةلإسلاميةاوالنشرالتوزيع

وهبة.مكتبةطبعةالمِسْيار،-زواج31

وهبة.مكتبةطبعة،المساجدلبناءالشرعيةالضوابط-32

مكتبةطبعة،والسنةالكتابضوءفيوالموسيقىالغناء-33

الطبع.تحت،وهبة

تحت،الشروقدار،والاْضحيةوالعُمرةالحجِّعنسؤالمئة-34

الطبع.

الطبع.تحتالشروقدار،الأقلئاتفقه35-

الإسلاميالاقتصادفي-د

ومؤسسة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة)جزءان(،الزكاةفقه-36

.بيروتالرسالة

152



وهبةمكتبةطبعة،الإسلامعالجهاوكيفالفقرمشكلة-37

.بيروتوالرسالة،بالقاهرة

،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعةبالشراء،للاَمرالمرابحةبيع-38

.بيروتوالرسالة

وهبة.مكتبةطبعة،الحرامالرباهيالبنوك93-فوائد

وهبةمكتبةطبعة،الإسلاميالاقتصادفيوالأخلاقالقيمدور-04

.بيروتوالرسالة،بالقاهرة

السلوكفقهتيسيرهـ-في

والرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،والعلمالربانيةالحياة-41

.بيروت

والرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،والإخلاصالنئة-42

.بيروت

.بيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،التوكل-43

.بيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبةطبعة،اللهالى-التوبة44

والتربيةالدعوة-فيو

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،الداعيةثقافة-54

.بالقاهرةوهبةمكتبة،البناحسنومدرسةالإسلاميةالتربية-64

والجهاد،والتربيةالدعوةفيعاما07َ()المسلمونالإخوان-47

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،والعلمالرسول-48
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دار،والإسلاميالعربيالوطنوهمومالإسلاميةالصحوة-52

.الشروق

،المذموموالتفزُقالمشروعالاختلافبينالإسلاميةالصحوة-53

.الشروقدار

،الشروقدارالزُشد،إلىالمراهقةمنالإسلاميةالصحوة-54

الطبع.تحت

داربالدنيا،وتنهضالدينتجدُدراشدةصحوةأجلمن-55

.ببيروتالإسلاميوالمكتب،الشروق
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.ببيروتلرسالةوا،بالقاهرة

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،الأولوياتفقهفي-58

.بالقاهرةوهبةمكتبة،لوجهوجهاَوالعلمانيةلإسلاما-95

وهبةمكتبة،والمعاصرةالأصالةبينالإسلاميةالعربيةالثقافة-06

.بالقاهرة

.بالقاهرةوهبةمكتبة،ننشدهالذيالمسلمالمجمتعملامح-16
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.بالقاهرةوهبةمكتبة،الإسلاميالمجتمعفيالمسلمينغير-62

مكتبة،ومكانزمانكلفيللتطبيقصالحةالإسلامشريعة-63

.بالقاهرةوهبة

.بالقاهرةوهبةمكتبة،وهملاحقيقةلإسلاميةاالأمة-46

.بالقاهرةوهبةمكتبة،التكفيرفيالغلوِّظاهرة-65

وهبةمكتبةأمتنا،علىجنتوكيفالمستورَدةالحلول-66

.بالقاهرة

.بالقاهرةوهبةمكتبة،وضرورةفربضةالإسلامي-الحل67ُ

مكتبة،والمتغرِّببنالعلمانيينوشبهاتالإسلاميالحلببمات-68

.بالفاهرةوهبة

.بالقاهرةوهبةمكتبة،لإسلامياالحلأعداء-96

.بالقاهرةوهبةمكتبة،الثانبةالنكبة-درس07

.بالقاهرةوهبةمكتبة،المنشودالنصر-جيل71

.بالقاهرةوهبةمكتبة،والحقالناس-72

.الشروقدار،قرنينبينأمتنا-73

سلامللا7للعاملينفكريةوحدةنحو-ح

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،الإسلامشمول-47

وهبةمكتبة،والسنةللقرانالإسلامفيالعلياالمرجعبة-75

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرة

التمائمومنوالرؤىوالكشفالإلهاممنالإسلامموقف-76
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.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،والرقىوالكهانة

مكتبة،ومقاصدهاالشريعةنصوصضوءفيالشرعيةالسياسة-77

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبة

عامةاسلاميات-ط

.ببيروتوالرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،الإسلامفيالعبادة-78

والرسالة،بالقاهرةوهبةمكتبة،للإسلامالعامةالخصائص-97

.ببيروت

.بالقاهرةوهبةمكتبة،الإسلاملمعرفةمدخل-08

والمكتب،بالقاهرةوهبةمكتبةالغد،حضارةالإسلام-81

.ببيروتالإسلامي

ودار،بالقاهرةوهبةمكتبة،1جالقرضاويالشيخخطب-82

بدمشق.القلم

ودار،بالقاهرةوهبةمكتبة،2جالقرضاويالشيخخطب-83

بدمشق.القلم

ودار،بالقاهرةوهبةمكتبة3،جالقرضاويالشيخخطب-84

بدمشق.القلم

مكتبة،1والعصرجالإسلامقضاياحولومحاوراتلقاءات-85

دمشق.القلمودار،بالقاهرةوهبة

مكتبة،2والعصرجالإسلامقضاياحولومحاوراتلقاءات-86

بدمشق.القلمودار،بالقاهرةوهبة

.الضياءدار،البحثبِسَاطعلىمُعَاصرةقضايا-87
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.الشروقدار،والانغلاقالانفتاحبمينثقافتنا-88

لإسلامية.اوالنشرالتوزيعدار،والعَوْلمةالمسلمون-98

0الشروقدار،الإسلامشريعةفيالبيمةرعاية-09

اسلامية-شخصياتي

.الشروقدار،وناقديهمادحيهبمينالغزاليلإماما-19

0لشروقادار،قرننصفرحلة:عرفتهكماالغزاليالشيخ-29

.بالقاهرةوهبةمكتبة،مؤمنات"-نسا39

.بالقاهرةوهبةمكتبة،الحرمينإمامالجُوينيالإمام-49

وهبةمكتبة،الراشدينالخلفاءخامسالعزيزعبدبنعمر-59

بالقاهرة

بدمشق.القلمدارطبعة،عرفتهكماالندويالحسنآبوالشيخ-69

والشعرالأدبفي-ك

والنشرالتوزيعدار،شعرديوان-ولَفَحاتنَفَحات-79

لإسلامية.ا

والنشرالتوزبعدار،شعرديوان-قادمونالمسلمون-89

لإسلامية.ا

شعرية.مسرحيةالصديق-يوسُف99ُ
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الطبع.تحت،الأولوياتوفقهالإسلاميةالصحوة-621

915
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خَالِحَة

جولةً:الكتابهذاصفحاتفيالكريمللقارئقذَمتُفقد:وبعدُ

علماءكبارمنعالِمسيرةِمنمضيئةوقبساتٍ،موجَزَةولمحابٍ،عابرة

العصر.هذافيومفكريهاالأمةهذه

هذاسيرةِعلىالصَفحاتهذهخلالمن-القارئاخي-تعزَفْتَوقد

الكريمة،وأسرتِه،الئادرةومواهبِه،الصالحةنشاتِهفيالفذ،العالِمِ

.البرَرَةواولادِه

وخصالٍمجيدةٍصفاتٍمن-الجليل-الشَيخُبهِتمئزَماورايتَ

وتلامذتهواقرانهوشيوخهلأهله؟وشمولهمعانيهبكلالوفاءمن:حميدة

وحرصٍ،طموحأبئةٍونفسٍ،قَعْساءعاليةٍهمَةٍومن.أمتهولجميعوبلده

سليم،قلبٍمنبهيتمتعَوما،فيهوبركةٍ،عليهومحافظةٍ،الوقتعلى

وضاءعريضٍواملٍ،الفضلوأهلالزجالبأقدارومعرفةٍ،نقيئوصَدْرٍ

...الدينوظهورالإسلامبانتصار

استعلاء،اوكِبْرٍدونلهوخضوعالحقإلىرجوعٍمنبهيتمئزوما

بفضل-أهَلتهوالمزاياالضفاتًوتلك..محئبةوروحشفافةإنسانيةومن

الئفعُلهويكونَ،المسلميننفوسفيالضَدارةمكانليتبؤَأ-وكرمهالله

الوفير.والخيرالعميم

اجتمعتْ-منهابعضاًذكرتُالتي-والمؤهلاتالضفاتوبهذه

العملوقادة،والمفكرينالعلماءكبارمنالمُنصفينالعفلاءكلمةُ
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هؤلاء:منهمعليهأثنىمفَنوكان،الشيخعلىالثئاءعلىالإسلامي

..0والزرقا،والئدْوي،والمبارك،والغزالي،والمودودي،البئا

امثالهم.وعشراتٍ

موجزاًتعريفاًوالقبساتاللمحاتهذهفي-القارئأخي-ورأيتَ

الأصالةبينالجمعمنالعلميةكتابتهبهامتازتْوما،القئمةبمؤئَفاته

أدبيةٍبلغةٍوالصياغة،والعفلوالعاطفة،والشمولوالتنوُّع،والمعاصَرة

أكبرلهاكانولهذا،أدبيةٍوشجاعةٍوجرأةٍ،رائقةعذبةوعباراتٍ،فائفة

أكثرإلىكتبهمعظمتُرجمتحتى،الإسلاميّالعالمامتدادعلىالت!ثير

الحئة.اللغات

الشيخ،إلىالموجَّهةأسئلتيخلالىمن-القارئاْخي-تعزَفتَوقد

يختاروكيف؟يكتبوكيف؟يكتبمتى:الشافيةالوافيةوأجوبته

.؟الكيفحسابِعلىالكئمُيأتيوهل؟نفسهيكرِّروهل؟موضوعاته

كتبأهممنكتاباًخمسينمنلأكثر-اللمحاتهذهفي-عَرَضْتُ

الشيءبعضفصَّلتُثم،موجَزاًتعريفاًبهاوعزَفتُ-اللهحفظه-الشيخ

مختلففيمؤئَفاتهأسماءسَرَدْتُثم،مؤلَّفاتهأفَهاتمنبعَشَرَةٍبالتعريف

والتزكية،والسلوك،والأصولوالفقه،العقيدةفي:الشرعيةالعلومفنون

وتحقيق،الإسلاميةوالحركةالصحوةوترشيد،والتربيةوالدعوة

والتَراجم،العامةالإسلامياتوفي،للإسلامللعاملينالفكريةالوحدة

قارَبَتْالتيومحاضراتهرسائلهوفيوالشعر،والأدب،والشَخصيات

...ورسائلمج!داتبينلَّفاًمؤوثلاثينالمئة

تشعرحتىاللمحاتهذهقراءةمنتنتهي-القارئأخي-أظثكَولا

العالِمهذامثللهاهياانْالإسلامثةالأمةعلىوجلعزَاللّهفضلبعظيم

بحق--فهو،الحكيموالداعية،البصيروالمرئي،النحريروالفقيه،الفذ
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الفقيهالعلأمةقالكماالعصرهذافيالمسلمينعلىاللهِنِعَمِمننعمة

الزرقا.مصطفىالشيخالكبير

ويحفقَ،بعلمهوينفعنا،عمرهفيلنايباركأنسبحانهاللهَنسالُ

دتهوالحمد،الدينوخدمة،المسلمينوتبصير،الإسلامنصرفياَماله

العالمين.رفي

ي!!!ه
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...............والشمولالتنوع
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..........الأدبيةوالشجاعةالجرأة
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................؟أكتب-متى1

...............؟أكتب-كيف2

........؟موضوعاتياختار3-كيف

.......؟نفسهالقرضاويكررهل-4

..؟الكيفحسابعلىالكميأتيهل-5
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.................الزكاةفقه-2
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.......لإسلامابانتصارالمبشرات-5
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............عامةإسلاميات-ط
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..........................لفهرسا
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